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طارالمعارف' 


إن الذين عبرا بإنشاء هذه السلسلة 
ونشرها › م یفکروا إلا فى شىء 
واحد » هو نشر النقافة من حيث هى 
ثقافة › لا يريدون إلا أن يقرا أبناء 
الشعوب العرية . وأن يتفعوا › وأن 
تدعوهم هذه القراءة إلى الاستزادة 
من القفافة » والطموح إلى حباة عقلية 
أرقى وأخصب من الياة العقلية الى 
اها . 

طه جسن 


الناشر : دار العارف - 1۱۱۹ كورليش اليل - القاهرة ج .م .ع . 


الاشداء 


ا روح ابی حسین مونس 
اول من علمنی وحبنی 
فى لغة القران وإلى أمى التى 
کان ھا فضل کبیر فیما وصل 


قبل أن تقر 


عبدما رحل الدكتور حسین مرنس خسرت 
مصر سادا وأديباً ومؤرخا کبیسرا لیس من 
السهل نسیانه .. ولا تعويصه ‏ .. وانطفأت 
فى مجلة « أكتوبر > صفحات مضيئة كانت 
تشع من روحه وأفكاره روحا مهمة لقرائه فی 
العام العربى کله . 

ولکنی کت أشعر أله ذهب . ولكن قطعة 
أشعر آن ابه الدکتورة می هی جزء لا يعجرا 
منه .. وتستطيع أن تملا جزءا من الفراغ . 
وتعزف جانا من اللحن العظيم . 

ولذلك طابٺت إلبها ان تەخرج م حالة المحرن 
على رحيل الأب والأستاذ .. لندخحل فى حالة 
توحد معه .. لنکون هی هر .. وتمتعنا ببعض 
تمرات فکرہ النی نری فیھا امندادا له . وقلت 


ها : لتكن البداية عن قصة حسين موؤنس ذاته . 
وهى قصة غية مليئة بالمشاعر والعمل والفكر .. 
فیها جانب الفكر .. وجائب الانسان .. الزوج 
والأب . وقلت ها : قول لا كيف کان يعيش 
فى بيته .. انعرف الجانب الآخر من شخصيته 
الذى لا يعرفه غيرك . 

ول تخیب الد كتورة می رجاٹی 0 وجاءت 
هذه الصفحات التى أرى فيها عملا من أجمل 
الأعمال الأدبية والانسانية معا .. جاءت بقلم 
أستاذة للأدب الانجليزى دارسة .. ويكفى أنها 
تتلمذت فى بيت حسين مؤنس .. وسأترك لك 
سطورها لیحكم بفسك یا عزیزی القارئ 


م ررے 


باسم الله أحدئ » وجوله أستعين » وله الفضال والمنة سبحانه . 

إذا تساءلنا من هو حسين مؤنس سنجد أن الجواب سیأتی فی 
جزءبن فأوهما الد كتور حسين مونس الشخصية العامة وهو استاذ 
التاريخ الإسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة »> وكذلك الكاتب 
الصحفى المعروف » ئم هناك أيضًا حسين مؤنس الروج والأب 
والصديق والانسان وهو الوجه الذى لا یعرفه إلا المفربون منه . 

پالدسبة للشخصية العامة فلنقرا ما لی فى « الموسوعة القومية 
للشخصيات الصرية البارزة » (۱۹۸۹) الصادرة عن أليعة العامة 
للاستعلامات فی ص ۱۲۱ : 

« حسین مؤنس محمود ( حسین مژنس ) ولد فی ۲۸ أغسطس 
١‏ غافظة السويس » حصل على ليسانس اداب ( تاريخ ) 
من جامعة القاهرة ( دراد الاول ¬ ۱۹۳٤‏ ) » ماجستیر (۱۹۳۷) 
دبلوم دراسات العصور الوسطى من جامعة باریس (۱۹۳۸) › 
دبلوم الدراسات التاريخية من مدرسة الدراسات العليا بجامعة 
باریس (۱۹۳۹) » دكتوراه الاداب من جامعة زیورخ )۱۹٤۳(‏ . 
عمل مدرسًا فى معهد الابحاث الخارجية بجامعة زبورخ ٠۹٤٩(‏ 
)۱۹٤١ -‏ وعضو هيعة ال#اريس بكلية الاداب جامعة القاهرة 


۹ 


وتدرج فى سلكت الوظائف الجامعية حتى عين سادا فی التاريخ 
الإسلامى بالكلية )٠۹٠٤(‏ » عن مديرًا عام للثقافة بوزارة التربية 
والتعلیم إلى جانب عمله پالجامعة )۱۹۰۹/۱۹۰٩(‏ > ثم 
مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية فی مدرید )۱۹٦۹/۱۹۹(‏ »> 
ثم استاذا ورئیس قسم لتاريخ بجامعة الکویت 0۹۷۷/۱۹٦۹(‏ › 
ثم رئيسا لتحرير مجلة املال وروايات املال وكتاب املال 
٠ )۹۸۰/۱۹۷۷(‏ ثم أستاذا غير متفرغ باداب القاهرة وأستاذا 
زائرا فی جامعات بیل ( بالولايات التيحدة الأمريكية ) والرباط 

( المخرب ) ولندن » وكمبريدج » ودرهام » وسانت أندرو › 
وإدنبرة » وهامبورج › وبون » وتوبنجين » وعضو المجلس الأعلى 
للفنون والأداب »> وعين عضو مجمم اللغة العربية بالقاهرة ٤‏ 
وعضو المجالس القومية الخصصة » وعين عضرا بالمجلس الأعلى 
للغقافة . اغا مشروع الألف كتاب وعين بالمجلس والمجس الأعل 
لرعاية الأداب والشعبة القومية لليونسكو . له العديد من الكتب 
المؤلفة والمترجمة العلمية منها : المشرق الإسلامى فى العصر الحديث 
) القاهرة (AA‏ > رحلة الأندلس ( القاهرة 6 ( ن 
بطوطة ورحلاته ( القاهرة (0۹۸٠‏ › س تاريخ الغرب والأندلس 
)۱۹۸٠(‏ عام المساجد ر الكويت )۱۹۸١‏ . ومن مولفاته المترجمة 
فى الأدب قصة الأندلس » كتب وكتاب ( جزوان )۱۹٦۹‏ › 
إدارة عموم الزير ( مجموعة قصصية ۹۷٤‏ أبو عوف ( أربع 
روایات ) )۹۷٥(‏ . 


۱۰ 


دفعه حبه للأدب إل العمل فى الصحافة الأدبية » فدشر مقالات 
عربية فى صحف البلاغ والأهرام والأخبار وسجلات الاين 
والملصور واهلال ومجلة أكتوبر > ونتيجة لذلك كسب حبرة طويلة 
فى العمل الصحفى وكتابة المقالات والقصة القصيرة والطويلة . 
حصل عل نيشان الجمهورية من الطبقة الثالثة › ونيشان الفرنسو 
العالم من إسبانيا » وأوسمة أخرى عديدة » کا حصل على جائزة 
ألدرلة التقديرية من مصر (۹۸7) » . 

اما بالدسبة للوجه الآحر للاكتور حسين مؤنس » وهو الزوج 
والأب والصدینق والانسان > فهذا ما يحتويه هذا الكعاب الذى 
ينه ( فی بیت حسین مونس » . 

اُذکر انی فى اول حديث عن هذا الكتاب مع الأستاذ رجب 
البنا - رئيس تحرير مجلة أكتوبر -~ وكان کل فی يوم الثلاثاء 
۲۳ يوليو تکلمنا عن بعض مقالات عله قد يزيد عددها 
لتصبح كتابًا » وقد تتوقف عند كونها بضعة مفالات فقط . كان 
اموضوع جديا باللسبة لى وكان يشعرنى بقليل من الخوف من 

أوهما : انى قد أضطر فى هذه الكتابات إلى القعرض لبعض 
رین ا وكثير من الئاس يبون الاحفاط بخصوصياتهم 


حسین مونس الانسان سحقه كاملا ( ا إنسان ای کانت مکانته 
اکبر وأثری م ای شیء پکثب له لاسما ران ابی کالت له 


1۱ 


علاقات وثيفة بکثیر من الاس الذين ردت أن یتعرفوا على مدی 
صدق ما کته عله بخصوص تلك العلاقات . وسريعًا ما اخحتفت 
هذه المخاوف ولا استطيع ان نکر ان الفضل فى ذلك يرجع إلى 
الأستاذ رجب البنا » فوجادت نفسی متعحمسة للموضوع › وکأنه 
کان موجوداٍ مناظ را ًن يفرع مکتوبًا على ورق › و أدر بذلك 
إلا عندما بداته . 

وقبل , ن اکتب فی الموضوع فکرت کنیرا کیف آتنارله 3 
وكيف أنظم أحداث حياة طويلة وثرية مثل ماكانت حياة بى » 
وبالذات انی کشت افر فما کان يتدفق عللمن أحداث وکلام 
وصور لا أعرف كيف تاوا وأصوغها حتى نصبح واضحة ا 
الفارئ » وحتى يصبح من السهل تتبعها والتعرف على اى من 
لاما . ورویدًا رويدا بدأت نشخذ هذه الأفكار والصور رایت 
زظاما معيّنا وهو النظام التي ظهرت به فى مجلة أكتوبر » إذ 
تبعت طريفة تیار الوعی » اى ت ر کت ذاکرتی تعمل یٹ ان 
کل حكاية ار صورة أو رای پستدعی من تلقاء نفسه الحكاية أو 
الصورة او الفكرة التي تتبعها . 

وقد يلاحظ القارئ أن كل ما تحدثت عبه ظهر على شكل 
تسلسل فکری واحد مستمر یربط ما بین اول مشهد فی المذ كرات 
وفكرة وصورة لناحية من نواحى أبى الى لا يعرفها الناس عموما 
إل المقريين منه . 

وأعترف انی تعبت فی كناب هله المذ كرات 0 لن آشیاء کثيرة 


۱۲ 


فى حياة الانسان تمر عليها الأحداث جيث تكاد تصبح مسية 
تماما » ویتطلب إحياڙها ترکیرا شدیدًا ومستمرا حتی تسترجع 
مضبوطة بدون إضافات أو زخرفة خيالية . إلى فى بضع مرات 
لجأت إل الدكتور مود على مكى - وهو صديق قديم للأسرة 
مد الله فى عمره وأعطاه الصحة س - لکی اثاکد من بحعض التواريخ . 
لم اجات برا می جنی اک من بش اميل حیاة ابی التى 


م اد رکھا ہا فی حینها لصغر سنی وقها . شیتٹ بقدر الامکان 
د کر اماع بعس بعض الشخصيات وان کانت 8 والأحداث توضصح 
من ھم۰ 


تم أضفت فی اخر مذ كرات سو ذجا م دصل ابی وقائمة 
ببلوغرافية بجميع مؤلفات ابی التی ذکرتها فى هذا الکتاب وهی 
بطبيعة الحال ليست مولفاته كلها 
وأرجو أن یکون الله تعالى وفقنى فى إظهار صورة حسين 
مولس الإنسان والأب والروج والصدیق کا ينبغى 
وأحيرًا أتقدم باا شر لاأسرة دار العارف ولکل من ساهم فی 
إحراج هذا الكتاب . 
الفاهرة فی ۹۲ پنایر ٠۱۹۹۷‏ 
د . منی حسین مولس 
أساذ مساعد بقسم اللغة الانجايزية 
كلبة الآداب - جامعة القاهرة 


۳ 


+ 2 
ھی بیت شین چوا 

- أين نخلة الموز ؟ 

- أى موز ؟ وأى نخلة ؟ 

- النخلة التى قلت لى : إنها أمام شباك غرفة النوم واه من 
المكن إن أمد يدى وأقطف مرزة . 

كان هذا أول ما قالته « العروس الأجنبية » التى جاء بها حسين 
مؤنس رأسا من أوربا . إنه أمضى هناك سنوات كثيرة يحضر 
رسالته للدکتوراه ما بين فرنسا وسويسرا وم يتعرف على عروسه 
إلا فى أخر سنة قبل رجوعه إلى مصر . تعرّف عليها فى إحدى 
محاضرات الموسيقى الكلاسيكية فى جامعة زيوريخ بسريسرا حيث 
کان - فی أوقات فراغه - يحضر غاضرات الموسيقى التى ظل 
يحبها إلى احر أيامه . وكانت هى فى السنة الأول بالجامعة تدرس 
الوسيقى الأوربية وكانت أتمت الدراسة بالكنسرفوتوار وتجيد 
اعرف على التى البيانو وال كورديون . كانت جميلة جدا وصغيرة 

من أسرة سويسرية محافظة » وكانت تبدو أصغر من سنها . اما هو 
کان یکبرها بأکثر من عشر سنوات » وکان ېدو أکبر من سنه 

راها وتعرف عليها وأكد لنا بعد ذلك أنه أحبها من أول لحظة . 
واستمر يحضر هذه المحاضرات الاضافية » وكان ذلك فرصة لكى 
يزداد التعارف بينهما ٠.‏ 


1٥ 


وحدث ن میعاد عودته مصر قد قرب فقرر أن يتزوجها .. طلب 
مقابلة أهلها إذ عرف أنها موافقة مبدئيا . وعندما قابل أهلها صدم بنوع 
من الرفض .. فكيف تتزوج ابنتهم السويسرية من رجل مصرى ؟ إن 
ما يفرق بين سويسرا ومصر ليس فقط مسافة البعد » بل هناك مسافة 
ثقافية وفكرية وتاريخية » ثم هناك أيضًا فارق السن بينهما . وقد یکون 

من لمهم أن نضيف أننا عندما نذكر كلمة العنصرية نتذكر على الفور 
الفرق بين الشرق والغرب » وندسى عادة أن هناك عنصردة بداحل وربا 
نفسه . وفيما يخص تقييم البلاد الأوربية فيما بين بعضها والبعض › 
نیچد ان السويسريين يومنون نهم أحسن شعوب القارة الأوربية « 
لذلك عيدما تقدم هلا الرجل الصرى طالبا ابنتهم کانت دهشتهم 
كبيرة ؛ وخوفهم كبر ! 

وبعد بضع مقابلات وبعد کلام کثیر اعجبوا پبشخصینه و کلامه › 
ولكنهم ظلرا خائفين على إبتهم ومصيرها مع الرجل الصرى . 
فاتفقوا عل ن ج 9 مصر بدون ن 3 پابتتھم ثم یعود 
بعد إتمام سبة حتى يتأكد الجميع أن الموضوع ذو جدية حقيفية › 
وحتى يبدأ هو عمله فى جامعة القاهرة ويشعر بنوع من الاستقرار . 
فمکشت هی فی سویسرا وعاد هو إلى مصر . 
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ومضت سبة كانا یتراسلان تخالا ا . ثم وفی هو بوعده وعاد 
إلى سويسرا » ووفى أهلها بدورهم بوعدهم . فتروجا . وأحدت 
هى الجنسية المصرية . وتعذ كر جيدا انها - عندما قدست للسلطات 
السويسرية الأوراق التی تبت تغيير جدسيتها - لم يصدقوا ما يحدث 
وسألوها إن کانت مدرک لا تفعله » فقالت نعم . وقالوا هل 
نتر كين فعلا جنسيتك السويسرية ؟ وهل تعلمين فعلا اين نت 
ذاهبة ؟ قالت نعم . وم یکن فی تفديرها إلا أنها تريد أن تمضى 
باقى حياتها مع هذا الرجل اينما كان . 
وغادرا زيوريخ. بالقطار حتى مرسيليا » ومن هناك أخذا الباخرة 
حتى بورسعيد » ثم استقلا القطار إلى القاهرة . وفى القاهرة ذهبا 
إلى منزل فى شارع الأحشيد بجريرة الروضة حيث انشا معا بيت 
حسين مونس . وکكان ذلك منذ أكثر من اربعين عام . 
وعندما وصلا إلى البيت إذا به مايا بالأقارب » حضروا ليرحبوا 
بهما . وكان ذلك فى ساعة متأخرة من الليل والعروس مععية 
جكًا » فالسفر كان طويلا وإجراءات الجمارك المعقدة أدت إلى 
أن يتأحر وصوما إلى المنزل ساعات طوالا » وفهمت العروس 
بعد ذلك بوقت طويل أنهم قدموا ليرحبوا بهما غير أن هذا ن 
يكن السبب الوحيد » إنما كانوا أيضا يتعظرون المدايا .. وم تكن 
تعرف فى هذا الوقت أنه كان من العادة - بل من الواجب - 
ُن پجیء القادم من السفر بهدية لكل قريب . وهى م تأث ہشیء 
۱۷ 


لأنها م تكن تعلم هذا التقليد . أما أبى فكان قد نسى موضوع 
امدایا تماما . وکانت هذه هی عادته التی لازمته طوال حیاته : 
حى نحن أبناءه كنا نعلم صفة النسيان يسيب اشتغال فكره بأشياء 
أهم من أمر المدايا » فكنا نسجل له كتابةٌ فى عدد من الأوراق 
ما نحن جاجة إلیه حتی نذکره ہما نريد حتى يحضره لنا . وسح 
ذلك کٹیڑا ما کان پیسی ما نطلیه » لرڈا عااہ تال پت کل شیر 
یمکن ان یٹ يشعری حيث نقيم »> بغر أن يفطن إل أن هدية القادم 
ر السفر ها طمعمها الخاص . ۾ يکن سلوکه هذا عن 7 تقتير أو 
استکنار لا نطلب > فالقيقة آنا إذا کافناہ باحضار دواء ,لازم 
لأحد أو كناب مهم » فإنه لا ينسى ذلك بدا . آنا ما جرت به 
العادة من إحضار تذ کارات فإنه ر یکن بری فی ذلك شیتا مهما 
لا غنی عله . 
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وکانت می تتحدث الألانية وتجيد الفرئسية .. ولكنها م تعرف 
كلمة عربية واحدة .. وکان يعيش معهما فى نفس البيت جدتى 
- وھی لا تقکام إلا العربية - ثم عمتای وکانت إحداها تدرس 
بكلية الآداب والأخرى | تحعصل على شهادة الثانوية بعد . ودی 
تعايش أمى داحل هذا الحبط المصرى مع أفراد عا عائلة أبى إلى أن 
تتعلم اللغة العربية . وهكذا حدث فتعلمتها وأصبحت تجيد الكلام 


۹۸ 


بها فما بعد . وېقیت اللغة العربية هى اللغة الوحيدة السائدة فى 
هذا البيت سواء أكانا مقيمين فى مصر أو فى سفر حارج البلاد . 
وأضفی توحد اللغة هذا على إلبيت "مة ميزة . وكثيرًا ما كانت 
می على مرور الزمن تانق باأناس مصريين يحاولون الحدث إليها 
لغة أجنبية ظا منهم أن ذلك سيجعل الحوار أسهل بالسبة ها » 
3 ھا کانت ترد دائما بالعربية حتى ثبت هم » انها تجيدها 
وأنها أصبحت لغتها الجارية . 


وسن طرائف السنة الأولى للزواج - على سبيل المغال - أن أمى 
كانت تخشى أكل اللحوم إذ قيل ها فى سويسرا إنهم فى مصر 
پاكلون الففران فعندما كانت ترى فى طبقها قطعا من اللحم تتصور 
نها اجزاء م فشرا , فلا تستطيع ان تا کلھا . غير انها اد رکٹ 
بعد فثرة قصيرة حطا ذلك التصور واعتادت اکل ما يقدم إليها 
مطمغنة إليه . 

كانت هناك سيدات من أقارب العائلة يلاحظن أنها نحيفة ويعتبرن 
ذلك عيبا في المرة ولا ید رکن أن تلك السحافة نعد من مات 
الجمال فی وربا . فکن پنصحنها بالاستكثار من أكل ما يساعدها 
على زيادة الوزن ثل سد الحنك . وفى إحدى الناسبات نصحتها 
إحدى السيدات ُن تضع على « الكومودينر » إل جائب سريرها 
) بطاطة , وکوا من اللبن » وأن تأكل وتشرب منهما ء ۽ کلما 
اسشیقظت ادام اليل . وأرشدتها سيدة أحری ل ن تصلل کٹیرا 


۱۹ 


حتی یستجیب ها الله سبحانه وتعالی حتی پزید جسمها امتلاء . 
ولم تقتنع أمى بهذه النصائح فكانت تستمع إليها وتقول « حاضر 
يا طنط » وظلت على حاها رشيقة طوال عمرها » فكانت قد 
نشأت وتربت على فكرة أن الرشاقة هى أساس الصحة » ثم إنها 
سمة من مات الجمال فى الرأة .أ الأقارب المصريات فكن 
يرين الجمال فى السمنة البى كانت أيضا بالسبة هن دالة على 
الانتماء إلى طبقة اجتماعية مرفهة أما النحافة فإنها كانت دليلا على 
الجوع والفقر . 

ثم طرأت فى البيت فكرة إسلام أمى » وأبدت هى موافقتها 
على ذلك » ولكنها لم تكن تتكلم اللغة العربية إلا قليلا . كانت 
تفهم بعض الكلام ولکنها لا تستطيع تركيب جمل كاملة 
فحفظها ی الشهادة . ثم جاء اليوم الذى كانت ستشهر فيه 
إسلامها . وکان من ۳ ن يم ذلك فى الأزهر الشريف › 
فذهب کل ص ابی رامی وجدتی وشاهدان فی ايعاد الحدد > 
وكانت أمى تكرر عبارة الشهادة بينها وبين نفسها حتى لا تخطى 
فيها . ووصاوا إلى المكان الحدد ربدا شيخ ازهری تكلم باللغة 
العربية الفصحى . وبطبيعة الحال لم تفهم أمى كلمة واحدة ما قال » 
وکان کل مھا - حسب کلامها - فى تذكر الشهادة فى الوقت 
الذى كان عايها أن تدلى فيه بتلك العبارة . وجاءت اللحظة المهمة 
ولكن أمى م تعلم بها إذ أنها لر تفهم كلمة واحدة ما قاله هذا 
الشيح الأزهرى فلا۔حطظٹ ن بی يشير إليها بهدوء فانطلقشت 
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بالشهادة وبهذا تم إسلامها . وعندما سالتها بعد ذلك بسنوات : 
ما الذى جعلك تسلمن ف هذا لوقت , امیکر, من الزواج ؟ 
باللسبة لج ۱ الأديان والفارق الرحيد بین الأديان عموما ھی 
طريقة العبادة › فجميع الأديان جيدة مادام الانسان نفسه جیدا 
ومومتا 

وفكرة أن دين الإنسان مسألة شخصية ترجع لكل فرد على 
حدة کانت من مات بیتنا » فالدین م یکن بدا من موضوعات 
مناقشاتنا . فقد عرفا ناسا كثيرين ولم يخطر ببالنا بدا أن تسام 
إلى أى دين يتمون . فحن عشنا فى إسبانيا أكثر من عشر 
سنوات » وكان معظم أصدقائنا ومعارفتا من الإسبان » وكان كل 
ما يهمنا هو الشخص ذاته » أما دينه أو حالته الاجتماعية أو الالية 
أو ميوله السياسية » فهذه كلها کانت اشياء لا تحتل مكانا من 
تفكيرنا أو اهتمامتا . 

وجاء اول رمضان تقضيه می فی البيت فی هصر › وکانت 
الأسرة کلها تودی هذا الفرض 4 وكذلك صامت می . ولکنها 
کانت کلما شعرت بجو حاد دلحلثت إل غرفتها وکات قطعة 


من الشیکولاته 1 فلم تکن تعلم ان ذلك يخال تعالیم الاسلام 
وکان لدیهم فی البيت حادمة صغيرة السن لاحظت ان » و 


الصغيرة « کٹیرًا ما تدحل غرفتها حلال النهار بدوك مېرر واضح . 
۲۹ 


فڏذهہت الفعاة ونظرت من ثقب الباب واکتشفت ما حلدث . 


فذهہت ل « الست الكبيرة ~~ وھی جدتی - وقالت ا 
ما حدث › وعولجت الأمرر بھدوء اذ أفهموا ای جمیع متطابات 
شهر رمضان الكريم . 

# #* # 


کان ایی طوال عمره رجلا مشغولا بعمله » لان مسقولیاته کانت 
دائما كثيرة . وكان ذلك هو وضعه فى السنة الأول من زواجه فلم 
یکونوا یرونه فی البیت إلا وقت الغداء ثم فى المساء . وکان قد تعود منذ 
ذلك الین ان يغرغ نفسه تماما وما واحدا فی الأسبوع » وهو فى 
العادة بعد ظهر يوم الخميس »› فكان فى هذا الیرم يخرج مع العائلة 
وغالبا ما يذهبون إلى السينما فى وسط البلد ثم يتنارلون الشاى 
والحلویات فى احد الأماكن العامة ثم یعودون لیت . وحسبپ 
ما معت بعد ذلك كانت هذه عادة متبعة فى كثير من البيوت المصرية . 
الهم فى هذا الأمر أن أبى استمر بهذه العادة حتى بعد سفره من مصر إلى 
الخارج . ففى إسبانيا كان اليوم الذى يقضيه مع مى خارج البيت هو 
يوم السبت › ول یقیل ای میعاد او ارتباط فی هذا الیوم ادا فکان یری 
ن هذا الوم من حق أمى عليه وبحب أن يخرج فيه معها . ما ما عدا هذا 
اليوم فكان دائما مشغولا بالقراءة أو الكتابة أو الحديث مع أحد فى امور 
العمل » فهو ل يعتبر هذا العمل واجبًا فحسب » بل كان يجد فيه متعة 


۲۲ 


ومرت سبة كاملة على الزواج ول تحمل أمى » وفى الحقيقة 
فھی م تفکر فی هذا الموضوع إذ آنه کان سیاتی فی یوم من 
لأيام بطبيعة الأمر . فبداً بعض أقارب العائلة يتحدثون معها فى 
هذا الوضوع ويقولون ها « یجب ُن تشدی حيلك وتخلفی حتی 
لا يتر كك زوجك » . فکان هذا طبعا کلام غریہا علیھا تماما 
و تفهمه بمنطقها الأوبى . وحدث نها مات بعد ذلك وأنجبت 
وعند تسميتها قالت أمى إن ما يهمها فى أمر تسمية إنتها هو أن 
يختاروا ها اسما يعجبها تعرف أن تنطقه . فبعد کلام کثیر استقر 
الاسم على « منى » . وکان بیت ابی قد انتقل خلال هذه الفترة 

من شار الاحشيد بالروضه إلى ميدان الروضة إذ كانوا 5 حاجة 
إل شقة اوسع تمکن ای من أن یکون له فیها غرفة مكب 

وانتقل بیت أبى من مكان إلى مكان أحر عدة مرات إذ نقل 
إلى العاصمة الاسبانية ~ مدريد - حيث عمل مديرا لمعهد الدراسات 
الاسلامية مدل منتصف الخمسينيات إل آواحر الستيئياتٽت . ۳ 
انتقل البيت مرة أحرى مر أسبانيا إلى الكويت حيث عمل أُستادًا 
للتاريخ الإسلامى فى جامعة الكوبت إلى متعصف السبعينيات . 
ل ثم اتقل ابیت مرة الحرى ال القاهرة 1 وعمل بعل عودته إل 
مصر رئيسا لتحرير مجلة الال ورواية املال وكتاب املال ؛ 
ثم أنشغت مجلة اآکتوبر حیٹ انضم لاُسرتها منذ ۱۹۸۰ » وکان 
يعمل فى نفس الوقت أستاذا غير متفرغ فى قسم التاريخ بكاية 
الآداب بجامعة القاهرة حتی وفاثه فی ۱۷ مارس ۱۹۹٩‏ . 


۲۳ 


والسمة ا السمات التیٍ اُعطت بیشه داثما وحدته ھی اجتماع 
أفراد العائلة ای هو رای واا وخی صفوان رهه الله - ثم الطابع 
الصری فی عاداته بالاضافة إلى لغة الحوار التى كانت دائما اللغة 
العربية ثم كانت هناك دائما لسة لا أعرف كيف أصفها .. تضفيها 
آمی على البيت . 
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وعندما سألت أمى بعد سنين طويلة هل كانت سعيدة خلال 
سنة زواجها الأول . أجابت بأنها كانت عموما سنة جميلة مليئة 
ہما هو جدید علیھا › وانھا مرت بخیر وفی سلام » لأنھا کانت 
دائما ترضی بکل شیء فادرا ما تحتج او ترفض شیا اهم ما کان 
يدور پہاشا هو ان نجاح زواجها » وان تستمر مع الرجل الذى 
جیه .. ثم إنھا کانت تری وتشعر أن وجودها ا 
له » ونه کان یقوم بکل ما یمکن أن يرضیها ویرحها ؛ 

لی فی اقيق ھر کا اسان یا دیا رک عل ل 
الثال - عندما يدحل أى مکان توجد فيه آم کان پسلم علیها 
قبل أن يسلم على الغرباء . وکٹیرا ما کان قول خلال حیاته : 
إنه لو كان وصل إلى شىء فى عمله فبعض الفضل فى ذلك برجع 
إل مى » فمن أجلها حاول دائما أن يرفع من شأن نفسه حتى 
لا تشعر هی بدا بانھا نادمة على ترك بلدها سویسرا » أما باقی 
الفضلى فيرجع إلى حبه لمصر . 
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وكان اى يحتل بالنسبة لأمى امقام الأول فى حياتها وبعد اى 
کنا اتی نحن اولادها » فکانت تهتم براحته وملابسه ومواعیده 
وتذکره ہما قد ينساه - وبطبيعة الحال - ساعده ذلك کثیرًا فی 
أن پنقدم فى قراءاته وکناباته » اذ کان پری لدیه زوجة یثق ا 
ريطن ییا ریستمد علیھا وڪس اتپا هی ای تمع ات جر 

من الطمانينة والاستقرار › وکان دائما یشکرها على ذلك ولا پتقبله 
مل ل مر واقع وا هنا لا أصطنع علاقة رومانسية بين اى 
وای » بل إنى اتحدث عن وقائع شاهدتها وشاهدها كل من 
تعرف عليهما وعاملهما . 

وقد يدساءل البعض الم تکن تقع حلافات فى مثل هذه الريجة ؟ 
والرد هو آله طبعا ا ت حلافاٽت » ولکنها اُشیاءِ عابرة 
لا توقف استمرار شل سیل الال ا کر ارا 
واحدة فی حیاته' پوم عید میلاد ای ولا يوم زواجهما . 
ا ر سے ست کی یاه ملا وم ل ا غر کی م 
الغضب کان عارضا لا يدوم » إذ آنه دائما کان يعتذر ها عن 
ذلك السهو . 

وكانت هناك خلافات بالسبة للافقات . فكانت می لا تبخل 
بای شیء بزید من جمال بیتها » وکان هو دائما یری نها تبالغ 
فى ذلك . وأعتقد أنه بمرور الزمن اقتنع بأنها على حق » فأصبح 
بفرح عندما کان يراها مهتمة پالکان ومظهره . 

وکانت تدشاً حلافات أبضًا بسبب إفاق أمى على ملابسها 
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بشکل کان يراه هو مبالغا فيه . ولکنها کانت طول عمرها تهتم 
بمظهرها كثيرًا وتحب اللابس الجميلة المادئة وتحب إن يجاملها 
الناس على مظھرھا . ولست اُذکر شی مرۃ فی حیاتی رایت ای 
وهی ترتدی مابستًا لا يحميز بالأناقة » أو کان شعرها غير مرح : 
حدث هذا دا فى أى وقت من النهار . 

ثم إن أبى عندما كنت أسأله عن أهم صفة يفضلها فى الرة › 
فكان يجيب « أن تكون جميلة » فيجب على الرجل أن يرى 
أمامه شيعا يعجبه . وبعد الجمال ياتى الحنان » فيجب أن تكون 
امرأة كاملة الأناقة والأئوثة فی مظهرها وفی کیانها » . وعندہا 
کنت اسأله عن جمال روح المرأة کان ينظر إلى ويبتسم وقول : 
» انه من الصعب ان توجند روح جميلة فی امراًة عندما تشعر 
وتعرف أن مظهرها غير مقبول » . 

وعندما كان النقاش يثور فى السائل الالية کانت تقول له : 
» شوف انت لذتلف فی قراءاتلك و كتاباتك ٣ e‏ فلدتی فی 
بیتی وملاہسی » . وهذه كانت حقيقة فلم يكن لأمى مجموعة 
صديقات تزورهن ويزرنها » وم تکن تتغيب عن بيت إلا لأمر 
مهم > فحياتها كلها كانت مكرسة لروجها ولا د ثم لأولادها 
وپیتها » ومن المركد أن ذلك كان ره کترا .وقد أاستمر هذا 
الوضع طوال زواجھما سواء کانا فى مصر أو فى أسبانيا أو فى 
الكويت وهى البلدان الثلاثة التى قضينا فيها معظم سنوات حياتنا . 

وهناك مصدر خلافاث احر .. ريما كان الطعام .. فقد كان 
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هو حب الطعام الصری » وکانت ھی تحب الأطباق الأوروبية ( 
الحمام ؟ كان شيا لا تفهمه ) . وبعض الأكولات المصرية الأحرى » 
ومع ذلك فقد تأكل بعض هذه الألوان لكى, ترضیه . فاتفقنا على 
أن بعض ایام الأسبوع یکون الأكل فيه اُوروبيا وبعحضه الأحر 

ل سصریا . 

وفيما يخص الأ كل عموما فلم يكن أبى نهما فى الطعام فكان 
إفطاره حفیفا سحتوی على عصیر فاكهة ثم بسکوت ثم شای يليه 
بالعسل . ثم وجبة الغداء كانت دائما كاملة إذ كانت وجبة أكله 
الأساسية » أما العشاء فكان دائما حفيفا ويه دائما فاكهة ما . 


وم تكن أمى بطبيعها تحب إلطهى » فخلال فترات طويلة من 
حیاتنا کان لدینا من يفوم بالطهی فی ابیت › وفى ترات أخحرى 
كانت تطبخ هى وتقوم بالواجب من هذه الناحية » فقد كانت 
تعتبر الطبخ واجبا بالسبة ها ولم تمض فيه أى وقت غير الوقت 
الطلوب » فالقيام پالواجب › والشعور بالمسعولية صفتان متاأصلتان 
لدى الشعب السويسرى » وكانت ای ملتزمة بهما إلى حد بعيد 
فلم تخل بواجب دا ولا تعرف تأجل ما يجب عليها عمله أو 
تجنبه . فالواجب یبغی ان یتم وپإتقان . کائت - ومازالت - 
هذه هی طريقتها فى الياة فهى لا تعرف الكسل » وليس لديها 
مزاج متقلب » فمن الممكن الاعتماد عليها تماما » إذ كل شىء 
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یتم حسب جدول أعمال تضعه هى لتفسها ولا تدع لانسان ان 
پتدحل فيه . 

هناك صفة اخحری فی ای کان ایی یقدرما جدًا وھی انا 
لا تعرف اأ>أ ٠ء‏ دا فلا تقول إلا الحقيقة وكانت كى له كل 
صغيرة وكبيرة تحدث فى البيت . وكانت هذه الصراحة تساعده 
لكى يتصرف فى شون البيت وبالذات فى الفترات الصعبة التى 
قد تطرأً فيها مشكلات . فكانت الصورة دائما أمامه واضحة »> 
وکان يعلم تماما أنه ليس هناك ما تخفیه عنه . 

هذه الخلافات لا أتذكر أنها كانت تطول » فكانت من النوع 
العابر » أى أنها كانت لا تتسبب فى أزمات حقيقية والحمد لله . 
کان الاٹتان قد اتفقا فی بدایة حیاتھما معا آلا پتا على خلاف 
دا » فكان يجب أن يتم الصلح بينهما قبل نهاية النهار »> وكان 
غالبا یقدم هو عليه . وکانت هذه هی طریقته معی ومع خی 
أيضا » فعندما کان يقع حلاف بينه وبين احدنا کان غالبا هو 
الذى يأتى « لناقش الموضوع » ونصل لاتفاق برج الطرفين . 

أذ كر بهذه الناسبة على سبيل الال اننا كنا فى أسبانيا وكانت 
سنى حوالى أربعة عشر عاما وكنت تلميذة بالمدرسة الألائية . 
وحدث اَن بدت بعض زمیلاتی يرتدين الجوارب « النايلون » 
بدلا من الجوارب الفقصيرة المخصصة للمدارس » فلاحظت ذلك 
وعدت مرة إلى البيت وقلت لای إننی رید آنا الأخرى ان اُرتدی 
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الجورب النسائى الشفاف . فاندهشت وقالت إن ذلك لن يحدث 
قبل سن السادسة عشرة على الأقل » فعرض الموضوع على ی 
فانزعج جلا وقال : انى مازلث صغيرة وانه يحب آل آفکر فی 
شىء إلا المذاكرة وان ذلك لن يعم إلا بعد إنهاء التعليم المدرسى 1 
وكنت حينذاك فی أشد التعاسة » فنا م افکر فی الجورب 
الشفاف فقط » بل كنت اُفکر ايض فی الذهاب إل « الكوافير » 
واستعمال أحر الشفاه . وكائت اقتراحاتى هذه تغضبه غضبًا شديدًا 
ويذكرنى فى هذه الأوقات رأثناء مناقشاتنا الطويلة بأننا مصريون 
وأننا نختلف فى عاداتنا وتقاليدنا عن الأوربيين ويجب أن أنظر 
ل مستقبلی وإل مذاکرتی وان سی هذه التفاهات حتى استمر 
بأحلاق مصرية جميلة › واتذکر ان امی م تتدحل فی متل هذه 
المواضيع بدا ( فرأی ی کان هو الصحيح دائما بالنسبة ها . 
وبعد مناقشات طويلة رافق على ارتدائى الجورب النسائى وا فی 
سن الخامسة عشرة ولكنه - فی نفس الوقت - بدا یراقبنی کٹر 
ولا یتساهل فی ای طلب اطلبه » وکان شدیدًا جا فی تربیته › 
وكانت شدة لاحظها كل من حولنا . 
وکنت اندهش وأتام جا هذه الشدة بالذاث عندما كنت 
أتذكر أن نفس هذا الأب كان - رأنا طفلة - پقوم من مکتبه 
وينزل ليتنزه معى فى الشارع ويشجعنى على فراءة كل ما هو 
مكعوب على اللافنات »> وهو أيضتًا الذى كان يحكى لى قصة قبل 
نومی » وکانت قصصًا مسلسلة من تألیفه فکان يرلفها وهو جالس 
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على طرف السریر » وکان هو نفس الأب الذى کان يجبرنى 
بطريفة غير مباشرة على القيام بما لا أحبه . فکنا مثلا مرة مسافرين 
عل اخرة إل ا . ا ا تعانی من دوار ابر ر 


الباحرة ویقول : : 

- هل تسمعين هذا الصوت ؟ ر( وکان دوی الاكينات ضخما 
مفرعا ( £ 

- نعم . أسمعه . 


- هذا صوت سبع کبير وهو الآن غاضب لأنه يعلم أن بعض 
الأطفال لم يناموا حتى الآن . فلو استمروا على عدم النوم فى ميعادهم 
فسوف یشتد غضبه وسوف يخرج من قفصه هذا لیعاقبهم . 

ومنذ ذلك الوم بدات اام فی میعاد مبکر ولکن قبل نومی 
کان یجب عل اہی ان يذهب معی حیث یوجد « الأسد » ونسلم 
عليه حتى لا يغضب . وعد انتهاء الرحلة وبعد مرور بعض الوقت 
علیها کنت کلیرا اسأله : « یا تری ما أحبار « الأسد » ؟ كان 
برد ويقول : « إنه أحيانا يعصل بى بالتليفون ويقول إنه على 
ما يرام . ويسلم عليك وقول إنه يتاب أخبارك عن بعد ونه 
مسرور منك » . 


ذكر بات أندلسة 


استمرت هله الشدة فى التربية عدة سبوات » وكانت تصيبنى 
وتصیب أخی ایضًا » ولکنها كانت معه اقل ثم زالت بالتدريج . 
وأطن أن أبى كان لا بريد أن نتأثر بالتقافة الأوروبية إلا بما يمكن 
أن ينفعنا منها . أما العادات والتقاليد والسلوك والنطق فكان يريد 
کل ذلك مصریا . راظن أن شدته فى تربيتنا حفت حينما أدرك 
أن ما اراد أن يغرسه فيدا - أنا وأحى - قد أثمر . والطريف فى 
هذا کله ان اہی م تتدحل بدا فی تربیته نا » فکانت تومن بان 
ما يفعله هو السلوك الصحيح . 

ما الأشياء الأحرى الى جعلت بيتا بيتا مصريا فى أسبانيا › 
فهو أننا كنا نصلى ونصوم رمضان ونحتفل بالأعياد الدينية والقومية › 
ثم أشنا - أنا وأحى - كنا نتلقى دروسًا حصوصية فى اللغة العربية 
مرتین فی الأسبوع . وکا يعطينا هذه الدروس طلاب مصریون 
ار عرب ممن کانوا يحضرون رسائل نیل درجة الدكتوراه . واند كر 
ننا كنا نجلس معا امام « الأستاذ » أو « الأستاذة » وينما كان 
أحدنا يقرا بصوت عال ثم يستمع إلى الدرس كان الاخر يحل 
التمرينات وکان يستغرق ذلك عموما ثلاث ساعاٽ تفریا فی کل 
مرة . ولل جانب ذلك کان اہی دائما یجد وقنا لکی یجلس مع 
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شیا کان من کنب مله سین أر اتاد آر شرا جاملا أو بات 
لا فیا تر الأسدقام تسیع عي عار شه حى ای" 
أما بالسبة لأبى فكانت الأيام التى أمضاها فى أسبانيا أجمل ايام 
حیاته على ما اظن . 
ر تيجة طريقته فی تريتا ا رر ازمن اصبحت 
حقيغة أنه کشمخصية اکر من ذلك و تر یع ی داه لا مر 
پُشعر ن ا دائما بثقة فى نفسه وفى الدنيا »> وهذه الصفات 
تطورت فيه بمرور الزمن »› ولذلك ترك وراءه فراغا رهيبًا عندما 
توفی . فوجوده کان بالنسبة ن عاشره و عرفه بمثابة الامان 
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كانت اتنا فى البيت دائما منظمة وكان يرجع ذلك إلى أمى . 
فمواعید الافطار ووجبدا العداء والعشاء انعا دائہا ھی ھی ا غير 
إلا عند انتقالنا من بلد إلى بلد . فکان ابی يستیقظ دائما مبكرا 
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فى الصباح وفى نفس اليعاد . ثم كان يجمع الأسرة ميعاد وجبة 
الغداء وكنا دائما نجتمع فيها . وكان للمائدة دائما احترامها فنبدا 
الأكل معا . وكانت أمى تغرف الأكل فى الأطباق ودائما تبداً 
بطبق ابی فکما قلت من قبل کان بره الله اهم ما فی حیاتها . 

وكان بعد تناوله كل وجبة من الوجبات ينزل إلى الشارع ليمشى 
نصف ساعة وكانت هذه نصيحة اعطاها له طبيب صديق فى 
اُسبانيا واستمر طوال عمره ينزل لكى يمشى نصف ساعة ثلاث 
مرات فى اليوم وكانت أهمية ذلك المشى أن عمله كان يتطلب 
منه الجلوس إلى ميه ساعات طويلة متصلة . وحتى بعد عودتها 
نهائيا إلى مصر - وكان ذلك فى منعصف السبعينيات - وجد أنه 
من الصعب المشى فى الشوارع فى القاهرة بسبب عدم أمان 
الأرصفة فكان يتمشى داحل البيت . 

وأظن أن انتظام استيقاظه فى نفس الميعاد وانتظام مواعيد الأ كل 
بالذات هی من العناصر التی ساعدته فی عمله کٹیرا حتی استطاع 
أن ينتج هذا الكم افائل من الكتب فى مجال تخصصه - وهو 
التاريخ الاسلامى - ومغات المقالات للصحف وامجلات » وكذلك 
ما كان يكتبه من قصص أدبية . ويرجع الفضل فى هذا الانتظام 
إلى مى . 

وكان ميعاد وقت الغداء هذا من أفضل الأوقات التى كنا 
نمضيها معا كعائلة » إذ كنا نتبادل الأحبار واملاحظات والاراء 
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وکنا نشعر اننا کیان واحد . وفیما عدا ذلك کان ایی دائما 
مشغولا بعمله قارا أو کاتبا . 

وعندما کنا اطفالا آنا وأحی كنا طول وقت وجبة الغداء مثلا 
نتلقی توجیهاته إذ لا یفوته شیء . فنسمع طول الوقت ملاحظات 
مثل : 

إمسك السكين بالطريقة الصحيحة . 

- لا تيكلم وفمك ملىء بالأكل . 

- أفرد ظهرك على ظهر الكرسى . 

- لا تقم عن الائدة إلا عندما ينتهى الجميع من أكلهم . 

کان يوجه سلو كنا بصفة مستمرة ليس فقط فى البيت بل فى 
الشارع وفی ای مكان حتى انتظطمت هذه البادئ السلوكية 
بالتدر یج »> فلم تعد هناك حاجة لتلك التوجيهات التى م تقتصر 
علینا فقط »› پل کان يوجهها احیانا إلى الغرباء إذا راهم يتصرفون 
بطريقة حاطئة » والطريف نهم کانوا دائما يتقبلون توجیهاته › 
كانت السمة التوجيهية فيه تظهر دائما من اول مدرجات الجامعة 
إلى من حوله فى مجال العمل وفی مقالاته »> ا ظهر هذا بوضرح 
فى المقالات التى كتبها لمجلة أكتور والتى بدأت تنشر بانتطام 
منڏ عام A‏ . وأتذ کر أن کثیرا من مقالاته فى مجلة ا کتوبر 
على وجه التحديد جاءت برد الفعل الذى كان ينتظره » والأمثلة 
كثيرة لا مجال هنا لذكرها . وكائت هله السمة التوجيهية تظهر 
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أيضًا فى قصصه القصيرة وكتاباته الأدبية الأحرى إذ كانت كلها 
ذات طبع إرشادی خلقی . اما عن مولفاته فی تخصصه فکائت 
تمتاز بالدقة العلمية الشديدة » وكان بذلك يقدم نموذجا لا كان 
يريد أن يكون العمل العلمى عليه . فسمة الأستاذ الجامعى › 
والعلم »> والموجه كانت ظاهرة فی جمیع نواحی حیاته . وکانت 
الفروق بين ما هو صحیح وما هو خطاً دائما واضحة مامه 
ولا يعرف التساح فيها . 

کان بيتنا عموما يتسم بامدوء والصمت . فکان ابی يعمل فى 
البيت بعد الظهر وكان عمله القراءة والكتابة . فكان جس إل 
مكتبه ساعات طويلة لا يمل ادا . وکانت أمى أيضًا تقراً . وأما 
انا فحين كنت صغيرة کی آنیم با هي رة ولا ا انی 
يقومان به . فکنت اشح ای کتاب وانظر فی صفحاته لعل به 
شيعا يظهر بعد التدقيق فيه ولكن م يحدث طبعا شىء من هذا 
لقبیل . فكنت ألعب وغالبا ما كدت أصنع مراكب من ا 
وألعب بها إما فى الحوض وإما فى طشت الغسيل بالحمام . 
أفهم قيمة الكتب والكتابة كنت احا األحذ صفحات من کیا 
موجود فی مکنبة اہی او جرءًا من مقال کان یکنبه وأصنع مده 
اسطول المرا کب الذى سالعب په » وکان ای پغخضب حقا ویلومنی 
على ذلك کٹیرا > ففهمت أن هذا الورفق المطبوع مهم وذات 
قيمة . ثم بداث ای تعلمنی الحروف وکان بی پفعل ذلك ايض 
احیاا » فقعلمت فك رموز الكتابة قبل دحولى الدرسة بمدة . 
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وعند حروجنا للشارع بدأت أقرا إإعلانات وأسماء امحلات وكانوا 
پکافوننی ,ٍ على ذلك » والتدريج انفتحت أمامى عوالم جديدة 
1 اکن اتصور انها موجودة وحدث ذلك عن طریق القرأءة 8 
ويرجع الفضل فى هذا الشف إلى كل من اى وای ثم أصبحت 
القراءة - وپالذات بعد دخزل المدرسة ~ عادة قرم بھا کل يوم 
حتى أصبح من الصعب التخاص منها . وتابعنى أحى على نفس 
العاده وأصبح أكثر شغفا منى بالقراءة > ويرجع فضل ذلك إلى 
الأبوين ووجود مكتبة بالمىرل واحترام الكتاب » فالكتب فى بيتنا 
كانت تعامل بعناية وتوضع فی مکان آمن وتنظطف ولا یکتب فیها 
إلا بالقلم الرصاص لو لزم الامر ذلك . 
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والقراوة حقيقة شىء جميل » ولكن لو دخلت بيتا ووجدته 
كل يوم من أيام الأسبوع صامتا لأن صاحبه يقراً ويكتب فلابد 
أن تشعر الزوجة بالمعاناة من هذا الوضع » إذ يكون الروج دائما 
معھا جسديًا ولكنه منهمك فی عمله روحیا . وشل هذا الرجل 
يتاج إلى نوع معيّن من الزيجات فلا أتصور أن اى امرأة تسعطيع 
أن تتقبل ذلك . اما فی بیتنا فقد کان ایی يمضى طول عمر 
زواجه على هذا المنوال جالسنًا كل يوم ساعات طويلة مشغولا 
بعمله » غير أن اى تكيفت فى هذا الجو وتعلمت كيف ملا 
وقت فراغها دون ان تسیب له ای إزعاج . 
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وېسبب عمله هذا كانت حياة بی الا جتماعية محدودة جلا فلم 
جد وقاً لذلك . فعلى سبيل المثال م ارہ بدا يخرج لقابلة صديق 
أر يستقيل صديفا لنمضية بعض الوقت إلا لو كان بينهما عمل 
ما . وم أره يطيل المكالمة بالتليفون أو يذهب إلى أحد النوادى 
أ ينضم إلى شلة اصدقاء يسهر معهم . فحياته كانت فعلا كلها 
عسلا ثم عملا ثم عملا . وكان هذا العمل المستمر بالنسبة له هو 
لذته الحقيقية فى الحياة ومتعته . وكان عادة يتوقف عن العمل فى 
الامنة مساء ولايعمل ليلا بدا . 

وکان طول عمره يكتب بقلم حبر ثم تحول إلى الفولوماستير 
عددما احترع ولم يستعمل - على ما اظن - الأقلام الجافة وذلك 
يرجع إلى ضعف بصره بحكم عكوفه المستمر على القراءة والكتابة . 
وعندما کان يوّلف کتابا کان عاد پکتبه فی کشاکیل ویرقمها › 
أما القالات فكان يكتبها على ورق فولسكاب وکان يعلم تماما 
لمساہ: التى سيغطيها ما يكتبه فى الجريدة أو المجلة التى يكتب 
ها , 
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جا : ا ليلا . 
ومن أسعد حظاٽٹ حیاته هی دخول ناشر إليه وفى! ,بده نسخة 
من الطبعة الأولى لآحر ما اله كانتا فرحته حينعذ لأا توصف . 
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وكان كل كتاب يقدمه فيه الجديد فى المضمون أو فى المنهج أو 

يقة العرض . ثم کان له اسلوب حاص جذاب يصعب على 
قارثه ان يترك کتابا له أو مقالا قل ن یتم قراءته للنهاية ذلك 
لأن الله سبحانه وتعالى منحه موهبة الكتابة التى كانت تنبع من 
قلمه سهلة شائقة من قلبه . مع غزارة مولفاته التى تجاوز عددها 
سبعین کتابا . 

ورغم اشتغاله الدائم بقراءاته وکتاباته فلم یس ایی أمی بدا » 
إذ استمر طول حیاته پخصص فا یوما یخرجان فيه وحدھا 
ويبعدان عن العمل . وكان هذا اليوم هو ظهيرة أيام السبت فى 
أسبانيا وأيام الجمعة بالكويت » وفى هذه الأيام لا يفتح أبى 
موضوع عمله فكان هذا اتفاقا بينهما . أما عندما عادا إلى القاهرة 
فى السبعينيات فلم يجدا مكانا يذهبان إليه يوم خروجهما فلم 
تکن هناك دار سینما تر مة ولا س ¢ فأصبسا یخرجان لتنارل 
الغداء. بالخارج حتى دحلت ظروف أبى الصحية »> ولم يستطع 
ان يواصل هده العادة . 

أما بالسبة للأسرة بأكملها فكنا - أشاء وجودنا فى أسبانيا - 
تقوم برحلات فى الصيف نتجول حلاها فى البلاد الأوربية . وكنا 
نسافر بالسيارة ويقودها ساق . وکان بى يعشق السفر فلم يترك 
عل سبیل الال =“ شېرا من سانيا م زره وبالذات منطقة 
الأندلس فى جنوب البلاد . فقد زرنا مرارًا قرطبة وغرناطة وأشبيلية 
ومالقة وغيرها من المدن الأندلسية »> وکان هو يعبر هذه النطقة 
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بالذات بمثابة الجنة فكان يعشقها عشقا . وذهبنا كذلك إلى شمال 
اسبانيا وغربها والبرتغال وا مغرب وتونس ثم فرنسا وإيطاليا وسويسرا . 
وكانت هذه الرحلاث تستغرق شهر اغسطس بأكمله » ولم نترك 
مدينة مهمة لم نتوقض فيها ولا يفوتنا آثر تاریخی لا نتوقف عنده . 
وکان لدی ایی الکثیر يحکیه عما نراه . وکانت هذه الرحلات 
وبالذات لأنها كانت تتم بالسيارة تمثل بالسبة لنا جميعًا متعة 
لا توصف . وأحيانا كانت الرحلة قصيرة فكانت تقتصر على قرطبة 
وغرناطة ثم قضاء أسبوعين فى قرية ساحلية » وكانت غالبا مربلاً 
قرب مالقة أو المنكب قرب الرية . وكانت كلها عطلات جميلة 
حدا > وکنا نقوم بها لان بى کان دائما منفشحا اا ع هو 
جديد ليس فى الكتب فحسب » بل فى دنيا الواقع وبطبيعة 
الال وبطبيعة عمله ولاأنه کان مبوبا لشخصه ا فد کان 
كثير السفر وحده إلى موتمرات » وکان دائما يطلب من ای ُن 
ترافقه إلا أنها كانت دائما تفضل البقاء فى البيت » لأنها بطبيعتها 
تتفادى بقدر الامكان السفر بالطائرة . ويهياً إلى أن أمى كانت 
دائما فی انتظار ابی سواء عائدا من سفر أو عائدا من العمل و 
عائدا من مهمة . وكان دائما پيتهج عندما براها . وعندما سالتها 
محرا لو کائنت فعلا تنتظره دائما اجاہت بقوضا : « نعم ۽ هلا 
صحیح والفارق الان انه هو الذى پشظرنى » . 

وبعد عودة أبى وأمى نهائيا إلى مصر حدث أن اضطرثنى 
الظروف إل أن أعود وأعيش معهما فى نفس البيت . وكان ذلك 
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بضع سنوات قبل وفاته . وجدت حي أن العلاقة بينهما قل 
تطورت لدرجة أنهما كانا متفامين أحيانا بدون كلام . فكان هو 
- کعادته طول عمره - یجلس إل مکتبه یقراً او يكب وکانت 
هی تجلس إل مائدة السفرة قريبة منه تقراً ضا فافاجاً نها تقول 
له « آیوه » حلا ! » وکأنھا کانت تشعر بطلبه قبل أن يقوله 
فتأتی به . وکان ذلك ښحدٹ کثیرا جدا وأظن ان هذا يحدث فى 
أى زيجة طويلة الأمد بين اثنين وفق كل منهما فى احتيار شريكه 
فى الحياة . 
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إن جمیع البيوت تمر عليها أحداث سارة وأحداث حزنة . 
وسن الأحداث الحرنة التي مرت عل يندا هو حادث خی صفوان 
الذى توفی إثر حادث اليم ومفاجی وهو فى متصف العشرینات 
م عمره کان طبیہا وحدیٹ التخرج في كلية طب القاهرة » 
واتذ كر أن اول من علم بموت احی کان ابی فکان اول من عاد 
إلى البيت فى ظهر ذلك اليوم وکانوا قد اتصلوا په فی دار الال 
وطلبوا ن يجىء للبيت لأمر مهم . فبطبيعة الحال ترك کل شىء 
وعاد وم پعطر ابی اتی کان من عادتها ان تمر عليه ظهرا بالسيارة 
حتی یعودا معا إل البیت کا کانت عادته . فلم يعلم ما الذى قد 
حلث ورجع إل البيت فورًا فرای ابته جسدا هامدا . وأتذ كر 
انی کیت عند عمتی فی ذلك اليوم » إذ ذهبت لزيارتها بعد 
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نتهاء عمل وکان ذلك فی ۷ یولیو ۱۹۸۰ . واتصل بی ای 
هناك ورفعت "ماعة التليفون و أتعرف عی صبوته فی بادایة الأمر 
فقال لی « نی - صفوان مات » . إننى ١‏ أستوعب ما قاله فأعاد 
نفس الجملة . فعدت فورًا إلى البيت ووجدت ما هو من الصعب 
جا وصفه فکان حزن ابی وأمی کبیرا حى إنه کان یدو مسیطرا 
عل المكان كله . وكانت هذه المرة هى الرة الأولى التى رايت 
فیها بی يبكى دموعا حزينة جدا ومرة للغاية . وقد لا يستطيع 
فهم ما عشناه كاسرة فى ثلك الايام إلا من مر بتجربة مائلة . 

واتخذت كل الاجراءات الرمية اللازمة ومرت الأيام الأربعة 
التالية للوفاة فى حالة من الوجوم من الصعب وصفها و - بطبيعة 
الال کان حولتا ناس کٹیرون پشا ر کوننا حزننا ولکن بعد 
بضعة ایام راح کل واحد لسبیله رہقینا وحدنا جزننا کا جرت 
العادة فى هذه المناسبات » فخثير م الناس لا ید رکون مدی 
حاجة من پکون في مثل حالتنا إلى المواساة على مدى أيام كثيرة 
بل ربما اسابیع بعد يام العزاء المعتادة حنى يستعيدوا قوتهم ويعودوا 
ل مسيرة الياة اليومية . ولکشا کا وحیدین والحزن حرطا مثل 
الضاب الذى حجب الررية أو الحائط العالى الذى من الصعب 
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متام علي الحدود اليه ! 


حزن عمیق وکال ساوت موت اتی من الطیی أن ب ثر فیھما 
الى هذا الد , رت لا لی ن ت وا سمي فزن 
سیر الحياة اس ْ وکان کل س ی وای قلیل لکلام ویزید 
هلا م أعراض الحرن ولام وفى الحقيمة حفشت عليهما . 
وبالندریج قبلا الأمر الواقع عل انه إرادة رېنا سبحانه وتعالی ٤‏ 
وقرر ی اه یجب علینا الابتعاد عن القاهرة حئی نری الأمور 
بوضوح كبر . وحدث اننا ذهہنا اف الإسكندرية . ولکنها کانت 
فترة فى غاية الصعوبة واجتازها أبى وأمي بشجاعة وبإيمان 
واضحين . ومرة ری صح ما يقال عن ان البعد عن الشىء 
يوضح الروية 1 أذ ان المشاعر دائما مرتبطة ہما کن علددة وتصبح 
m~‏ پالوقت ¬ جروا ل جرا منھا » والقوة الجبارة التی یکتسبها 
الانسان فى إيمانه بالل هى القادرة على ن يعود الانسان إلى نفس 
لكان » ويضيف إليه تجارب أحرى مصطحبة بمشاعر جديدة 
تجعل من التجربة الأليمة ماضيا يعيش فى كيانه » فالماضى دائما 
موجود معنا ومن الصعب تجنبه » ولکن يجب تجاوزه حتى 
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تستكمل مسيرة الحياة . وھذا کان رای ابی > وھکذا تجاوزنا 
هذه التجربة الأليمة . 

وبعد عودتنا من الإاسكندرية تغلہنا عل حزندا ودخانا مرة آخری 
فى سير الحياة اليومية . وامتمر أبى وأمى يوران أخى فى قبره 
کل م لحمیس دة عشر سنوات حیث کانا يسمعان تلارة یات 

من القران الكريم وبعد ساعة او ساعتين انا يعودان إلى البيت . 
واستمر هذا الوضع حتی بدا ای یشکو من رکبتیه اللتین بدأتا 
تولانه عند الشتى . وکنت کٹیرا ما أرافقهما فی زيارة مدافن 
رة هذه » ولکنې کنٹ احیانا أعتذر عن عدم مرافقتهما . 
ومن أن وقع حادث حى ساد کلا من ای وای لون من الحرن 
لازمهما حنی رفاة اى مورا ومازال یلازم مى حتى اليرم 
للم ُن ابی رغم كارثة موت حى قل استکمل .سیرته فی الحیاة 
ويرجع ذلك إلى إيمانه القوى وتعمقه فى الدين » ثم إنه عرف 
كيف يفصل بين حزنه الشخصى وبين واجباته فى الحياة . ففى 
سنة ۱۹۸۰ التحق بالكتابة فى مجلة أکتوبر حیث کان يكتب 
مقالات تعد من أجمل ما قرأته أنا فى فن المقالة الأدبية بالعربية . 
ثم أنهى كته « أطلس تاريخ الإسلام (۱۹۸۷) الشهير رأتم 
نشره > وانھی ایضا کتابه عن سيرة الرسول مد ا وکتابات 
ری كثيرة . فتقبل موت ای بفضل إيمانه القوى » وم يفرض 
حزنه على أحد أبدا لأن أحى رجه الله - رغم وفاته - استمر 
یعیش داحل قلب کل من ای وامی فکیف یسی اہوان فقدا اپا 
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هما ؟ هذا ~ بطبيعة الحال — مستحیل فلا يعوض فقدان الابن 

شیء فی الدنيا . 
من الأشياء الحرنة الأحرى اتی مرت على ابی قبل ذلك کانت 
نکسة ۱۹٩۷‏ . وکنا فى أسبانيا وکنا دائما ابع أخبار مصر فى 
الصحف الأجببية والمصرية والاذاعات وعن طریق سوال القادمين 
من مصر . فطو ال مدة جود فی أسبانيا کانت مصر ت 
۷ . وتذکر ای ھا عندما معت بداب اب فحت اُطلسا 
لکى ترى فيه بالضبط موقع إسرائيل والبلاد العربية التى تماربها 
على الخريطة » واطمأنت عندما رأت أحجام البلاد الختلفة على ' 
الخريطة . وعندما حدثت النكسة كان خيبة أملها واندهاشها 
وأذكر کیضف جمع هذا الحادث اموم بين جميع الصريين فى 
مدرید › ای أعضاء السفارة المصرية وأعضاء معهد الدراسات 
الاسلامية ¢ وکانوا کلهم متوحدین ویعایشون الأحدات التی تقع 
فی مر ومنطقة الشرق لاوط کلھا ت خو ¢ وکانوا 
من خارج البلاد تظهر أكبر ححما وأيشع فظاءة ا 
نکسة ۱۹٩۷‏ بدا بى یرتدی ربطة عنق سوداء ولم يخلعها إلا بعد 
نصر اکتوبر ۳ فقد کانت مصر - کا کان یردد دائہا - 
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مرتبطة پہض دمه . وکان کیرا ما بجکی لنا اه م یتخصص فی 
تاریخ مصر أيام إعداده لنیل درجة الدكتوراه بسبب حبه لوطنه . 
وذلك لأنه کان يخشى ان هذا الحب کان یرّدی الا یکتب عنها 
بطريقة موضوعية حيادية ونه لذلك احتار التخصص فی التاريخ 
لإسلامی ربالذات فى تاريخ الأندلس . والحق آنه کان دائما 
فیما يخص كناباته التاريخية موضوعيا بقدر المستطاع إِذ کان دائہا 
يعرض جمیع نواحی الموضوع الذى کان پتداوله » وکان یرجع 
مختلف الصادر حتی یصبح ما یکتبه فی التاریخ دائما كلاما علميا 
عمد عليه . وكان كثير المراجعة لمولفاته التاريخية . 

اما كتابته قالات مجلة أكتوبر فكان يتخذ ما طريقة أحرى : 
كان يخصص لقالة أكتوبر يوم الجمعة من کل اسبوع . وکان 
يدا بعد الافطار مباشرة . وبدو لى أن المقال كان جاهزا فى ذهه 
فى الصباح › إذ کان یکتب بدون انقطاع وکان پنهیه قبل میعاد 
الغذاء بفليل . وكان يتوقف لأداء صلاة الجمعة التى كان يصليها 
ظهرا دائما فی البیت ذم پستأنف الكتابة بعد ذلك .ثم کا نشناول 
الغداء حارج البيت . أما بعد ظهر تفس اليوم فكان يقرا المقال 
مرة دة غير آن دعل فيه آی تیر رلم یکن بمید كما بدا 
فكان المقال يخرج فى قلمه منضبطا من المرة الأولى سواء من 
ناحية الأفكار النى يتضمنها أو الشكل الذى يصدر به . ثم كان 

يجمع الأوراق ویطویها ویضعها فی ظرف ایض ويکب عليه 

ر بحلة نوير - مع القحية » ثم يمضى . 
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اقول إن القارئ سوف یلاحظ ان ابی کان یرید دائما رئيس 
مصر ایا کان مادام كان حط عمله متفقا مع صالح البلاد . 
ولا يرجع ذلك أبدا إل أى نوع من المجاملة » فلم يكن ذلك 
من صفاته . لقد کان دائما يحترم نفسه ويحفظ لقلمه کرامته › 
ويشهد بذلك کل من عرفه ولکتتی أعقد أنه کان يمن فى 
إحلاص بان الرئيس قدوة مهمة ومادام وجده الشعب قويا 
عرف إل ین يتجه وفى من يتن . فان أبى مؤمنا بأن إصلاح 
الحال أمر ضرورى من أجل التقدم والتزقى والتحسن ولكده 
کان پومن باإصلاح ما هو موجود وکان عدو فكرة ادم ثم 
إعادة البناء . 


وعندما ننظر إلى هذه المقالات التى كتبها لمجلة أكتوبر عبر 
ستة عشر عاما ہمعدل مقال اسبوعی فى مجموعها تمثل تاربخ 
مصر الاجتماعى لاة ست عشرة سنة » فهى تساول جميع 
الموضوعات الى اجتذبت اهتمام المجتمع المصرى بدءا بالمشاكل 
اليومية إلى مواضيع تمس مختلف الشئون الحكومية إلى مجالات 
الفن المحتلفة إلى الشخصيات الأدبية فى مجدمعنا »> فكان ره 
الله يجس بنبض حياة مجتمعنا وبعبر عنه بأسلوب يشد کل من 
يفراه . وکثیرا ما کت أفابل اناسا من فراثه یقولون لى : « إن 
باك قال فى مفالته الأحيرة ما كان على طرف لسانى ولا أجد 
الكلمات المداسبة لأعبر عله ») . 
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وكانت مقالاته فى مجلة اکتوبر ہمتابة ضمير الأمة »> وکان 
عادة يعرض المشكلة ويناقشها ثم يقترح حاولا ها . فكانت أفكاره 
تمثل حاولا لمشاكل اجتماعية كثيرة وتفتيحا لطرق ورؤى جديدة » 
وكان يساعده على ذلك علمه الموسوعى وحبه لوطنه . وکان دائما 
مفکرا فعالا ومشارکا برأيه »> وكان قد اخحتير لذلك عضوا فی 
كثير من المجالس القومية الحكومية التى تناقش وتكوؤن مستقبل 


مصر . 


والمواضیع التی کان یطرقھا کانت تمس اساسا مشاكل مصر 
الاجتماعية » ثم كان يربط ما بين الماضى والحاضر فى المواضيع 
التى كان يكتبها عن تاريخ مصر المعاصر والتاريخ الإسلامى والدين 
الإسلامى » وكائت فكرة أن معرفة الماضى معرفة متعمقة تساعد 
بدون شك على السير أو التوجه نحو مستقبل أفضل وتشهد مقالاته 

فی أكتوبر على ذلك . 
انذکر آنه عندما بدت حرب اکتوبر ۱۹۷۳ کان ابی يعمل 
أستاذا بجامعة الكويت وكان أحى طالبا فى كلية الطب بجامعة 
القاهرة وكنت أا قد تخرجت فى نفس السدة فى قسم اللغة 
الانجليزية فى جامعة الكويت وكدت فى القاهرة أيضا ولم أعيّن 
بعد للعمل . وأتى أبى وأمى من الكويت ضور جاسة قضية 
مهمة فى محكمة ما فى القاهرة وكانا منشغلين بها . وجاءنا ضيف 
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صديتق فى البيت يوم ٠.‏ أكتوبر بعد الظهر وسال إن كنا معنا 
عن بداية الحرب ولم نكن قد عامنا شيعا عن ذلك » لأنها كانت 
حربا فاجات الجميع وہدات فی میعاد غير تقلیدی ای فى الثانية 
ظهرا . وأحرت الحرب عودة أهلى إلى الكويت وذلك لأن المطارات 
قد أوقفت عملها العادى . فاضطرا أن يسافرا بسيارة أجرة « بيجو» 
افر عن طريق ليبيا . فركبا السيارة مع ثلاثة أخرين من بينم 
سيدة يوغوسلافية وبدأوا الرحلة بعد الظهر . كان من المقرر أن 
یصلا إلى الکویت عن طریق بنغازی بلیہيا بالسيارة ثم من بغازى 
إلى اليونان بالطائرة ثم من اليونان إلى الكويت بطائرة أحرى . 
واستوقفت الساطات المصرية سيارة الأجرة هذه أكثر من مرة فى 
الطريق الصحراوى إذ كان هذا الطريق مليغا بالجنود . ومرة من 

هذه المرات م توافق السلطات المصرية أن تكمل السيارة ا 
د كانت فى السيارة تلك السيدة اليوغسلافية التى شکوا فی 
مرها . فحدٹ کلام کثیر وبدأت السيدة تبکی إذ کانت تخشى 
أن ت ركوها وحدها مع الجنود المصربين فى الطريق الصحراوى . 
وندحل أبى بشهامته المعتادة فى الموضوع وقال إذا م يت ركوا السيدة 
الأجنبية هذه تستكمل السفر معهم فسيظل جمبع من فى السيارة 
معها . وكان ذلك فى ساعة متأخرة من اليل والمکان صحراوی 
وال تماما . کان من عادة أبى دائما أن يدافع عن الضعيف أيا 
كان هذا الضعيف . وكثر الكلام وتدحل فى الموضوع كل 
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اموجودين بارائهم . واستمرت تلك السيدة فى البكاء وأمى 
تواسيها . واحيرًا وافقت السلطات المصرية على ان يكملوا کلهم 
السفر وبالذات بعد أن تعرفوا على شخصية أبى فكان من بين 
ليبيا عن طريق السلوم تعرضوا لتفتيش « وحشى » لحقائبهم إذ 
تركت حقائب ال ركاب الخمسة مفتوحة وملقاة على الأرض . 
وعندما طلبوا أن يساعدهم أحد فى مل الحقائب رفض الليبيون 
ذلا قائلین « ن لا نحمل حقائب مصریین » . 

ويرجع ذلك التصرف الليبى بطبيعة الحال إلى أن علاقات مصر 
السياسية بليبيا م تكن على ما يرام فى هذه الفترة » فتصرفت 
الساطات الليبية على الحدود بمقتضى ذلك الوضع السياسى الرمى . 
وتذکر می انها انزعجت ولکنها کانت - فى نفس الوقت - قد 
تعودت على القصرف الانفعالى التلقائى الذى هو من سات الشخصية 
العربية . ومن الطريف هنا أنه بعد هذا الحادث بضع سنوات أتت 
إلى أبى سيدة ليبية لكى تسجل معه رسالة لنيل درجة الد كتوراة 
فی التاریخ . وكائت شترمة جا وتعمل بجدية . وبعد ان ناقشت 
رسالتها عينت مديرة مكتب الرئيس القذافى فى ليبيا . وناء عل 
مثل هذه التجارب - وهى كثيرة العدد - تعلمت أمى تقبل 
شخصية العرب المغقابة وفهمتهم وأحبت الكثيرين منهم . 

امهم » بعد الرحلة الحعبة من القاهرة لبنغازی بات اى وأمی 
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فی لیبیا فی فندق قابلا فيه مصریین اخرین . وکانوا جمیعًا يحاولون 
ان يعرفوا أخبار الحرب » وفوجوا بأن أخبار حرب مصر لم تذع 
فى الاذاعة الليبية إلا بكلمات قليلة وسطحية فى أخر النشرة . 


وبعد ومین تقريبا وصل بى وأمى إلى الكويت ودلا البيت 
بشارع بغداد بجحى السالية بعد منتصف الليل › ولم يکد باقی 
سكان العمارة يعلمون بوصومما - وكانوا كلهم أساتذة فى 
الجامعة وأغابهم مصريون - حتى استيقظوا وذهبوا إليهما يسألونهما 
عن أحبار مصر وكانوا جميعًا يسمعون أخبارًا جيدة فى الإذاعة 
ولا يصدقونها » وذلك لأن انتصار اکتوبر ۷۳ کان مدهشًا ومذهلا 
وعظيما ومفاجأة سارة : كان الرئيس السادات قد نبه عن طريق 
الصحف والاذاعة فى عام ۱۹۷۲ أنها ستكون سنة حاسمة واه 
سوف يهاجم إسرائیل . واتذکر ان عام ۷۲ مضی کله بدون أن 
تعان آی حرب وکنا نستظرها - آی المرب ¬ حتی ۳٢‏ دیسمبر »› 
وفی صباح اول عام ۷۳ ظننا جمیعًا أن الجیش المصری رہما م يكن 
مستعد! ثل هذه الحرب . لذلك عندما وقعت بالفعل شعرنا جميعًا 
بفخر واستعادة كرامتنا »> وكان وقوعها مفاجاة کبیرة . حلع اى 
فى هذا الوقت ربطة العنق السوداء التى كان قد بدا ارتداءها بعد 
تکسة ۱۹٦1۷‏ . 
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الكويت لقضاء العطلة الصيفية فى مصر . وكان على أبى أن يمر 
على لبتان لعمل ما يتعاق بر کناب له . فحجرا تذاکر على 
طائرة سودانية كانت ستنقلهما من الكويت لدان ثم ¬ بعد يوم 
- من لبان إلى القاهرة . وقرب بيروت تعطل عرك الطائرة 
السودانية . فأنرلوا الركاب فى فندق وقالوا هم إنهم سيظلون فى 
هذا الفندق على حساب شركة الطيران السودانية حتی یتم إصلاح 
الطائرة . وقضوا ثلاثة أيام تقرييا فى هذا الفندق والطائرة ا 
سلح . 

کانت إقامتھما - حسب کلام ایی - فی فندق « نص - 
نص » وكانوا يحضرون فى مطعم الفندق مبضدة طريلة لكى 
یجلس اعليها ركاب الطائرة »> وكان الطعام المقدم كل يوم عيارة 
عن صينية كبيرة توضع فى نصف الائدة وها « مكرونة سباجيتى » 
ويغرف مها كل راكب لنفسه . وإلى جانب ذلك کكانوا يقدمون 
خبزا و « سلطة » فقط . حدث ذلك کل يوم لمدة ثلاثة أيام » 
ف ى على العاملين بالش ركة حتى يعرف حقيقة العطل ولاذا 
ل يأتون بطائرة احری فقالوا له انه لیس بالسودان 3 طائرتان 
فقط : واحدة منهما يستعملها رئيس الجمهورية اما الثانية فهى 
تمل الخطوط الجوية السودانية وتخصص لل ركاب والرحلات > 
ولذلك فليس هناك مفر من اتظار إصادح عطل الطائرة . وعندما 
علمت ای ذلك رفضت تماما أن تسافر على هذه الطائرة لأنها 
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م تضمن سلامتها واضطر أبى إل أن يحجز تذكرتين على خطوط 

إن امى خلال فترة زواجها من ايى لم تتعرف على مصر 
وامصريين وطبيعتهم فحسب بل تعرفت ايضا على اناس كتيرين 
من بلدان عربية أخرى » ويرجع ذلك اساسا إلى انشغال أبى فى 
تخصصه الذی کان يجعله بخالط عربًا يشار كونه التخصص وكان 
بينه وبينهم اتصالات وعلاقات عمل . ثم ساعد على ذلك أيضا 
واذكر أنهما حكيا لى قصة وصوما من أسبانيا رأسا إلى الكويت 
وما بلدان یختلف کل منھما عن الآحر فی کل شیء . کانا قد 
سافرا إلى الکویت وحدھا إذ کنا آنا وای لا نرال نستكمل 
دراستنا فی آماکن أخری . 


o4 


أبام فى الكوبت ! 


وحسب کلام أمى - أنهما وصلا إلى مطار الكويت ليلا 
وعندما نزلا من سلم الطائرة لاحظا أن المكان فى وسط الصحراء 
الواسعة والجو رطب وبه رائحة البترول ثم معا اللهجة الكويتية 
وكائت مجة عربية من الصعب فهمها فى البداية . وكان فى 
انتظارهما عدد من الأساتذة الجامعيين المصريين العاملين بالكويت 
من کانوا يعرفونهما من زمن طویل . 


ثم انتقلا بسيارة إلى السكن الذى خصصته هما الجامعة بى 
عرفت بها الكويت ثم السكون الكامل . كان عالما غريبا ليس 
بينه وبين أسبائيا أى صفة مشتركة . 


وذکرت امی انھا کٹیرا ما کانت » تبکی فی بداية إقامتها فى 
الكويت لأنها كانت تشعر أنها منعزلة عن العام كله » ولكن 
بالندریج تعرفت على باقی سکان العمارة التی کانا يسکتونها - 
وكانوا جميعا أسائذة فى جامعة الكويت » كان هناك من بينهم 
على سبيل الثال أستاذ بكلية التجارة أصبح وزيرًا فى مصر فيما بعد 
٦‏ 


وأُذکر أنه کان يشوى اللحم على السلم خارج شقته يوم الجمعة . 
وكان يسكن تحتنا أستاذ بكلية الحقوق جمعتنى مع ابنته صداقة 
حقيقية » وکانت والدتها عند خروجهم تأحذ معها كوبا من 
الشاى تشربه فى السيارة : الحياة بالكويت كانت هادئة والشوارع 
عريضة ومريحة للقيادة تسمح بمشثل هذه العادات . وكان فى الطابق 
العلوى أستاذة شاعرة عراقية مع أسرتها “معت أنها تت من العراق 
للاقامة فى مصر مؤخرًا . وكان هناك أستاذ احر استغربتا جدًا 
عندما علمنا أن زوجته لا تصحو من النوم إلا ظهرا وعلمتا ذلك 
لأن الصحف اليومية كانت تمكث ملقاة أمام باب شقتهم حتى 
ميعاد استيقاظها . امهم تعرفنا على جميع هرؤلاء الناس وعلى احرين 
وکان الوقت بالکویت یسمح بتکوین الصداقات › ثم أنه کان من 
السهل زيارة هولاء الأصدقاء لأن المرور فى الكويت منظم حتى 
فى أوقات الزحام والشوارع عريضة ونظيفة والمسافات غير بعيدة . 

تعرفت أمى على اسر مصرية أخحرى كانت تعرف بعضها من 
قبل ثم تعرفت على أسر من بلاد عربية اُخری_ ومنهم اناس 
کویتیون » وتکونت صداقات مازالت حية حتى الاأن . ويعد ان 
كانت الكويت تثير الخوف فيها فى البداية أصبحت تجد فيها 
بالتدریج میزات لا توجد فی بلدان أحری › فناسها أُولا طیبون 
وعلى خلق جميل وكرماء فى معاملتهم جدًا ثم إن طبيعة البلد 
المادئة تسمح بمزاولة حياة اجتماعية وتكوين صداقات حقيقية »› 
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کا ان هدوء البلد نفسه يساعد على راحة البال وتنظيم الحياة والقيام 
بعمل ذى قيمة » لأن الوقت متاح لأى عمل يحب الرء أن يقوم 
په . 
- وأول عمل بدأت أمى الاشتغال به فى الكويت كان تهيعة الشقة 
- وكاننت شقة مفروشة مجهزة من قبل إدارة الجامعة - حتى 
يصبح ها طابعنا . وقامت بذلك بدون وعى فغيرت ستائر غرفة 
العيشة وملات الغرفة بالنباتات واذكر إن هذه الباتات كبرت 
وازدهرت وتسلقت على الجدران حٹی السقف وغطت كل سقف 
الغرفة وكان منظرها جميلا ولافتا للنظر بقوة . ثم كانت فى غرفة 
الطعام المجاورة لغرفة المعيشة منضدة طويلة قسمتها أمى إلى نصفين : 
نصف تحرّل مكتبا لأبى يعمل عليه والنصف الآحر كان لتنارل 
الوجبات الیومیة . وقامت می بھذا التقسیم حتی یکون اہی 
بجوارها وهو يعمل فلم تکن تريد ان تکون له غرفة مکتب 
مستقلة حتی لا پفصل بينهما حائط وباب مغلق . 

ثم حذفت الأثاث الذى كان فى مدخل الشقة وفي قاعتها 
صففت على جدرانھا مکتبات نظمت على رفوفها کتب ابی التی 
تى بها معه من أسبانيا . وملأت هذه الكتب الصالة والمدحل 
وجزءًا من غرفة .السفرة وغرفة صغيرة أخرى كانت مخصصة 
لوم » وبين باق مکونات الشفه كانت غرضا نوم ثم امان 
ومطبخ . لمهم أن اصبح للبیت طابح کان دائما موجودا فی بہت 
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أبى اينما عاش . وكانت الألوان السائدة فيه دائما الأحمر والأخحضر 
وما ألوان أمى الفضلة . 

واستانفا حیاتھما فی الکویت ولحقت اا بھما بعد قلیل إذ 
التحقت بقسم اللعة الإنجليزية بالجامعة هناك . وكان اختيارى 
هذا يدهش الكثيرين إذ كان من التوقع أن أحتار اختصاصا متصلا 
بتخصصات بى واهتماماته . ولم أستطع أن أرد على هذه الأسعلة 
فی ذلك الوقت › ولکننی ادرکت بعد ذللف اتی کنت ارید 
- بدون وعى - أن يكون لى عالمى الخاص وشخصيتى المستقلة 
ون يكون التخصص الذى اریده من اختيارى أا . والطريف انى 
بعد أن بدت الدراسة بالأدب الانجلیزى وبدأت اتباقش مع أبى 
فی بعض الوضوعات التی کت ادرسھا اد رکت انه کان یعلم 
بالتفصيل عن تاريخ إنجاترا وادابها وفكرها أكثر ما كنت سأدرسه 
فی کل سنوات دراستی هناك . 

وكانت إقامتنا فى الكويت فترة سمحت لا بالتعرف على عرب 

غير المصريين وأذكر أن من أعمق الصداقات التى كونها أبى هناك 
كانت صداقة جمعته بأحد الفلسطينين التخصصين فی التاريخ 
الإسلامى أيضًا › واتاح لنا ذلك فرصة لکی نتعرف - آنا وای - 
على القضية الفلسطينية من الباطن اى من نفس اهلها . فكان هذا 
الدارس الفلسطینی رحه الله - إذ اتصلت بنا فى مصر زوجته 
مورا لکی تبلغنا بوفاته فی الأردن حیث کان يعمل استاذا فى 
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إحدى جامعاتها وكان يحكى لنا عن موم الفلسطينيين خارج 
وطنهم »> وكيف امون بالعودة إلى وطنهم وراینا کیف یهتمون 
أولادهم وتربیتهم حتی یکون الفلسطینی دائما حترما ويقصون 
عل آبنائهم الصغار تاريخهم وتاريخ عائلاتهم العريقة حتى لا ينسوها 
دا وحتى يكونوا على أتم معرفة بأصوحم وجذورهم . وأذكر 
آنه کان كتير الحماسة للرئيس جمال عبد الناصر و کان يعتبره بطل 
العروبة الأول » ولذلك كان يعلق صورة كبيرة له فى غرفة المعيشة 
لديه . 

وتعرفت أمى بهذه الطريقة على البلدان العربية المختلفة وإيجابياتها 
وسلبياتها وقضاياها والسمات الميزة لكل منها . ويرجع ذلك إلى 

حب استطلا ع غریزی فیها › ثم انها كانت تريد أن تشارك ی 
فى اهتماماته بقدر المستطاع . فإن سأما أحد اليوم عن القضية 
الفلسطينية أو عن سوريا وحکوماتها او عن الأردن والملك حسين 
او عن تونس وتاریخها الحديث او عن ای بلد عربی حر سيجد 
نها تعرف أدق التفاصيل عن ذلك البلد مما حصلته عن طرين 
حب العرفة والقراءة الكثيرة والشعور بالاتتماء العام العربى . 
ولست بهذا اود الشاء عليها بل اقول الحقيقة عن طبيعتها ومقدرتها 
على التكيف وعلى فهم الآحرين بدون اى حاجز من الحواجز بينها 
وبينهم » ویرجع ذلك بطبيعة الحال إلى زواجها من أبى فكان هو 
كذلك يقابل الناس على المستوى الانسانى وكان لذلك عبوبا جدا 
حيثما ذهب . 
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وأحیانا كنت أساًل أمى إن كانت تشعر بأصلها السويسرى 
فكانت تجيب بأنها مادامت مع أبى فإنها تشعر بأنها مصرية وان 
انتماء‌ها كله لمصر ولکن عندما كانت تذهب إل سويسرا لريارة 
اهلها كانت تشعر بأنها سويسرية بمجرد أن تضع رجلها على 
اُرض سویسرا أسفل 0 الطائرة وتصل إلى بيت أهلها وتشهد 
الاجتماعية واحترام القواعد السلوكية التى يبناها الجميع أى 
الجيران بعضهم باللسبة لبعض والارون بالشوارع والمشترون 
يمثل هناك قيمة فى حد ذاته . وقالت أمى أيضًا إن الشعور 
بانعمائها إلى سويسرا هذا يزول بمجرد أن تعود إلى جانب أبى . 
سبيل المثال ففى سويسرا لا يوجد موزعو صحف بالنازل فالصحف 
توضع فى الصباح الباكر فى صناديق معدنية مفتوحة من الجانب 
وبها ثقوب توضع النقود؛ فياحذ المواطن السويسرى الجريدة ويضع 
قيمتها فى الثقب المخصص لذلك . وهناك ثقة كاملة فى المواطين 
إذ لا يعين موظف لراسة صناديق الصحف هذه . وأذكر انى 
معت فى إحدى الرات طالبا مصريا يدرس هناك بانه يأحل 
الصحيفة من الصندوق كل يوم ولا يدف ٹمنها ويرجعها بعد 
قراءتها فى نفس الصندوق وکان محکی هذا ویباهی بشطارته 
ولم يخطر بباله أبدا انه بهذه الطريقة ينتهاك القواعد فى سويسرا 
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وهو البلد الذى استضافه للدراسة به . وهناك ايكثير من هذ 
الأمثلة والحكايات كنت اتعجب عندما أسمعها لأنها انت كلها 
تسیء إل سمعة مصر › أما القائمون بهذه لانتهاكات فکانوا 
مسرورین ریضحکون وهم ممکونها ولا یدرکون ان تصرفاتهم 
هذه من ضمن العقبات التى تول بين بلدنا مصر وبين التقدم . 

اُذکر انی درست فى جامعة الکویت وکانت دفعتی لا يزيد 
عدد طالباتها عن النتى عشرة طالبة وكنا - بطبيعة الحال ¬ نحضر 
حاضراتنا بعيدًا عن زملائنا الذكور . وكنت أنا الوحيدة المصرية » 
اما باقی زمیلاتی فکانت بینهن طالبة سورية وأحرى فلسطينية 
والباقیات کن کویتیات . واذکر ان امحاضرات کان یلقیھا علیا 
عدد من كبار أساتذة اللغة الإنجليرية »> وكان بعضهم مصرين 
والاحرون من بلدان عربية الحرى . ويسبب عددنا الصغير كانت 
امحاضرات مكئفة » وكان هناك وقت لكى نسأل الأستاذ ما نريده 
ما ندرسه وان نشناقش فى الواضيع فى تعمق . وعددنا الصغير 
جعلنا نصبح صديقات » وظلت هذه الصداقات مدة طويلة بعد 
تخرجی اد کیا نتراسل سنوات طويلة ثم ا حضفت کل واحدة ما 
فی بلدها وحیاتها . الهم ادت الصداقات التى كونتها فى جامعة 
الكريت ل التراور داحل البيورت . وأذکر ٤‏ کانت پعضش بیوتهن 
جميلة بل كان بعضها بمثابة القصور ول أر بداحلها إلا ما هر 
جميل وما هو ثرى . فكانت الشوك والسکاكین التى ناكل بھا 
من نوع « الكريستوفل » المذهب والأطباق « ليموج » و 
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«د روزنتال » والسجاجيد إيرانية أو صينية والتحف صينية قديمة 
وأطقم المجالس فرنسية . وكنا نشرب القهوة الرّة اھان فی 
« استکانات » ثم تفرش السفرة بالا ولات الكويتية مشل مغل « الف » 
و« المقلوبة » والطيور البرية التى كان يصطادها رجاحم فى مواسم 
العيد ٠‏ م کانت ملابسهن معظمها من بوت الأزياء المعروفة مثل 
« جی لاروش » و« لانفين » و« دیور » وأسماء آخحری شهيرة : 
کان کل ما ارا داحل هذه البیوت جمیلا ثريا و کان الکویتيون 
انفسهم يقدرون ما لديهم فلم پجیغوا ہمنل هذه الأشياء لابهار 
زوارهم بل کانوا يأتون بھا لانه کانت لدیهم روات عطيمة فکانوا 
ينفقون على بيوتهم وعلى أنفسهم وكانوا فى غاية الكرم فى 
استضافاته م 

وأذکر أن جلساتنا كانت دائما نسائية وکنا تسى خلاها إلى 
ای بلد عربی ینتم کل ما وکنا نحکی ونناقش فی مورا 
الشخصية والعامة وامالنا وأحلامنا وعاداتنا واهتماماتنا ومخاوفنا . 
وکانت اجتماعاتنا هذہ لا تدکرر کثیرًا ولکنھا حدما كانت تحدث 
کانت مععة حقيقية وعلمٽ من خلاها جمال أحلاقهم وتکریمهم 
للضيف . والذى يضفى قيمة هذه الصفات أنه لم تكن بيننا مصالح 
مادية ولا غيرها فكنا مجرد زميلات بالجامعة . 

وعندما کنثٹ ارجع إل البيت .وأحكى عما فعلت کان ابی 
دائما شی عل عل کون بسبب إسهاماتهم الكثيرة فى الثفافة العربية 
فمن يستطيع إبكار أهمية سجلات ت ثقافية مثل مجلة العربى أو مجلة 


۳ 


عا الفكر أو سلسلة عام المعرفة وأشياء آحری لا تخطر على بای 
الآن . إنهم كشعب_كسبوا الكثير ولكنهم م ييخلوا على غيرهم 
ابدا ومازالوا حتى الان هم طابع حاص وحس متمیز بالكرامة 
وعزة النفس راد شخصيا أن نسبة التقدم لديهم أكبر ما لدينا 
فی مصر إذ کان الديدار الکویتی يام وجودنا هناك یساوی تقریبا 
جنيهين مصرين ما الآن فیساوی ما يتعدى العشرة جنيهات 
ولا يرجع ذلك إلى ثروة البترول التى لديهم فمصر بها ثروات 
ری كثيرة توازى ثروتهم وربما تفوقها ولكن السبب قد يرجح 
إل آنا کشعب نسیء التصرف فی مور كثيرة ونضيع وقتنا الثرى 
فی امور غير أساسية » وکان ابی رهه الله بحرن كثيرا لذلك . 
ولكن معاملة الكويتيين لنا لم تكن دائما جيدة فكنا أحيانا نعامل 
بطريقة غير ملائمة من صغار الموظفين الكويتيين . وأذكر - على 
سبيل الثال - انه فى مرة من المرات عند عودتنا إلى الكويت بعد 
قضاء العطلة الصيفية فى مصر وجدنا حقيبة سفر من حقائبنا 
ناقصة . فقالوا لنا فى المطار إنه يجب علينا أن نسأل عنها بعد 
عة يام فی مخازن المطار حیث يرسلون کل الحقائب الى تاه 
اصحابها عنها . فذهبنا وأتذكر النظر الذى رأيته بوضوح وكنت 
فی صححة ابی وامی إذ دخلنا مکتبا کبیرا ووجدنا موظفا کویتیا 
جالسا على مفعد الكنب وهو يرتدى الدشداشة وهى الجلباب 
الأبيض المعروف لدى الكويتيين وعلى رأسه غترة بيضاء أيضا 
وكانت قدماه الاثنتان مرفوعتين على المكتب مامه بدون حذاء , 


٤ 


وعددما دخلا عليه م يعحرك من وضع واا وهو فی نفس هلا 
الوضع وطلب منا الأرراق الى تبت أن لدينا فعلا حقيبة حقيبة لم نعثر 
عليها وقال لنا أن نذهب حيث المخازن وان ابحٹ تھا کن . 
قال كل ذلك وهو ا يتحرك ولم برسل احا معنا حتى يساعدنا 
على البيحث . وبطبيعة الخال نجد الحقيبة إذ كان بهذا المخزن 
مقات الحقائب ومن البضائع الأحرى فتر کنا لكان دون أن نعثر 
عل ما کیا نېحث عنه وېدون ان ندحل ثائية فى هذا المكتب لأن 
ذلا الوظف يراع ابسط سلوكيات التمدن عند استقبالنا . 
وحدث ان ی حکی هذا الموضوع لحد اصدقاثه الکریتین 
فذهب هذا الصديق وتطرع بن ياتى بالحقيبة الضائعة . 

وکا ی حقيقة سعيدا بوحوده فى الكويت فكان يعمل 
بالجامعة صباحا وفى البيت بعد الظهر . ومن الكتب التى ألفها 
لال وجوده هناك کان کتاب عام الاسلام (۱۹۷°) واضارة 
(۱۹۷۸) والمساجد (۱۹۷۸) وترجمة کتاب تراث الاسلام فى 
جزءین (1۹۷۸) . 


وکان قد عين رئيسا لقسم التاريخ الذى کان يعمل به ر 
أن طریقته فى الرثاسة کانت انه وزع جميع مسئولیات القسم عل 
زملائه من اا وکال کل واحد منهم يعرض مور مسئولیته 
فی مجالس القسم . وکان لا یتدخل إلا فی الأمور التی کان 
يعتبرها حاسمة , 
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أذكر أنه أثناء رئاسته للقسم حصات إحدى الطالبات الكويتيات 
على درجة الدكتوراه وكانت تريد أن تدرس لطابة السنة الرابعة 
بالقسم أى سنة العخرج . ورفض ى هذا الطلب » وقال إن كل 
من یدرس فی السنة الرابعة يجب أن يكون بدرجة أستاذ ولو كان 
هناك مدرس تخصص فی مادة تدريس بالسنة الرابعة فيجب أن 
تمر عليه على الأقل حمس سنوات خبرة بعد نيله درجة الدكتوراه 
حتی یسمح له بالتدريس فى السنة الربعة . وأذكر أن زوج هذه 
الد كتورة الكويتية کان ذا نفوذ كبير فى الدولة وكذلك كان 
والدھا ولکن ابی ل یتنازل عن قراره فکان یرید ان ییقی مستوی 
حريجى القسم على ما يجب من الارتفاع » فهو لا يعرف الجاملة 
على حساب العمل . 


٦ 


رحلة بحرية . مج الماعز !. 


حقق أبى من عمله الخاص الكثير بالإضافة إلى ما ذكرته » إذ 
بدا هناك عمله فی طلس تاریخ الاسلام الذى لم يكن فی بدایة 
الأمر مشروعًا كبيرًا » بل كان فكرة بسيطة تطورت وأصبحت 
ذلك الكتاب العظيم الذى نعرفه جمیعا . ٹم عمل ایضًا فی کتاب 
سيرة خمد اھ وفی کتب اأُخری لا . أذكرها حاليا على وجه 
التحديد . وساهم بمقالات في مجلة العربى وباعاٹ فى مجلة 
عام الفكر › وکان پذب عمودا یوما فی جريدة القبس “ماه 
« كلمة طيبة » حقق كل ذلك وهو جالس يومياً فى الغائية ظهرا 
ل ما سرب من الثامدة مساءِ على نصف منضدة السفرة المخصص 
لعمله . 

أما العطلة الأسبوعية فكانت يوم الجمعة »> وكدا نخرج من 
بيت بعد الصلاة نتناول الغداء فى مطعم إسمه سقراط وبعد الأكل 
کیا غالبا ما ذهب أريارة استاذ صدیق کانت تىجمعنا په وباسرته 
صداقة مدل يام اُسبانیا ۽ إذ کان يعمل هناك وكيلا للمعهد . 
وأذکر اا کا نزورهم کشیرا فی يوم الجمعة وکانت زوجته حاملا 

فى الطفل الخامس . وأذکر هم کانوا متأ دين أن هذا الطفل 
کون ولا وکانوا سیسموله « پوسف » وحدث ن الطفل کانٹ 


۸ 


نتا ( وهم الآن يقيمون فى مصر » وقد أصبحت شابة جميلة 
جدا وذكية يتجاوز سنها العشرين بقليل ) . 

وکان الحدیث یجری فى هذه الماسبات والزيارات إما عن عمل 
يجمع بين ای وصدیقه وزمیله أو عن ذکریات اسبانیا . فکان 
یذ کر بی - على سبل الخال - اغالات العاملين بمعهد مدريد 
حیث کانوا يذهبون إلى مطعم معروف بالمشویات وکان امه 
« کاسابیدرو » ویوجد قرب « البلاثا مایور » بمدرید » وکان 
یذ کر کی کان صدیفه هذا یتقاسم بینه وین سكرتير المعهد فى 
هذا الوقت ثلاث دجاجات مشوية » إذ كان ياكل منهما دجاجة 
ونصفا ولا يتعبان من هذه الكميات دا » بينما كان باقى الجالسين 
يأكلون ربعا أو نصف دجاجة فقط . ( وقد توفى سكرتير المعهد 
وهو صدیق عمر طویل بعد ابی بیومین ما اولاده فله بنت مترو 
من مصرى ومقيمة فى ألانيا وأحرى مرافقة لزوجها فى بلد عرب 
رولد مهندس ناجح یقیم فی مصر) ١‏ ر 

وبما اننا نتكلم عن الطعام تخطر ببالى الان نادرة من نوادر 
يام الكويت الكثيرة إذ کان لأبى صديق هو طبيب مصرى معروف 
ودعانا هذا الطبيب على لمشاء فى معلعم تان ارق مهم ٠‏ وم 
لنقابل الطبيب الداعى وزوجته فی لطعم ادد وکان املعم مظلما 
اذ يتصور اأصحاب هذه الأماكن العامة دائما آم يضفون جوا 
رومانسيا على اكان عندما يقللون الإضاءة فيه . فسمعت بى 
يقول لصديقه بعد أن جلسنا على المنضدة المخصصة لنا : 
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- يا أحى إننى لا أستطيع أن أراك . 

- أفندم يا دكتور ؟ 

- أعنى أننى اراك فى هذا النور الباهت ولا أدری كيف أرى 
الاکل فی طبقی حینما یاتون به . 

- هل تفضل أن نغير المكان ؟ 

- ليتنا غيرنا المطعم كله . 

وحدث أننا تركنا المطعم وذهبنا إلى « كافيتريا » الفندق وكان 
مكانا جميلا أيضا وبه نور قوى جدًا . وسمعت صديقنا الطبيب 
يقول لأبى ونحن نجلس : 

- إنك فضحتنی يا دکتور . 
لاذا ؟ فأنا لم أقصد ذلك بدا . 
فقال صديقنا : 
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- فضحتنی لأننى كنت أتيت برجاجة .. أريد أن أشرب منها 
حلال تناولنا للعشاء ولكنبى الآن لا أعلم أبن أضعها بل أين أحفيها 
فى هذا الور . 

- تستاهل يا حى » زجاجة إيه دى ! 

وضحك أبى عندما رأى الرجاجة ملفوفة جيدا والطبيب يمسك 
بها نحت إبطه . وبعد حيرة طويلة اوقفها أخيرًا على الارض تحت 
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ماصبدة الأكل پن فدميه ۰ وکان طوال الوقت حائقًا ان تفع هذه 
الزجاجة عل ارش فقد کر ويفتاح أ ا 
لکحولية ¢ فجرت العادة انه م ديه هده العادة ن ۴ پمشروبه 
وان يضح الرجاجة على الأرض ل جائب مرل دة الأكل برل ُن 
يملا منها كوه ومن يفعل ذلك كان يحقق الثل الذى يقول 
» ولا من شاف ولا من دری » » فکان ٻذلك حترم قواعد البلد 
اتی پزورها وفی لفس الوقت يرضی مزاجه » ولکن کان من 
امهم أن تكون الاضاءة فى اكان ضعيفة . وهذه وإاحدة من 
القصص والحکایات والتناقضات الموجودة على اختلافها فى جميع 
بلدان العام .ا صديقدا الطبيب فكان کلما قابل ی بعد ذلك 
قال له « حرمت پا دک كتور والله ولك الفضل فى ذلك » . 

وھکذا مرت يام الكويت هادئة ذاٿت جمال حاص » وعند 
تخرجى من الجامعة هناك اتيت إلى القاهرة حيث كان أحى مقيما 
وحيث دات اأعمل فى احر نفس هذه السبة . وكنت بعد ذلك 
ازور اہی وای احیاتا فی الکویت › ولکن ارتباطاتی العملية فى 
مصر کائت ل م هله الزيارات , 


وعندما سالك مي محرا عن أهم شیء ثذ کره عن الكويت 
ردٹث قائلة , هناك آُشياء كثيرة کالت مهمة . ورہما رن اها 
سوق الكريت والمشعريات ْ اد م یکن فی اسواق مصر فی هله 
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الأيام شىء من مستازمات الحياة من أدوات كهربائية لازمة للحياة 
اليومية ولا ملابس › فکان کٹیر من التاس يلجغون إلى « شار 
الشواربى » حيث يجدون الأشياء المستوردة أر إلى « تجار الشنطة » 
الذين كانوا يمثلون ظاهرة حقيقية فى هذه الأيام إذ اتتشروا انتشارا 
مذهلا . 

وقد تكون أمى على حق إذ كنا نجد فى المطار عند عودتنا إلى 
مصر فى عطلة الصيف جميع المصرين وقد حمل كل منهم فى 
يد مروحة كهربائية وفى اليد الاخرى بطانية ذات الوان جميلة 
مغلفة فى ورق شفاف وكذلك جهاز « رادیو ترانزستور » يحمله 
المسافر العائد تحت إبطه . ولا أظن أن السوق المصرية تحسنت 
إلا فی الشمانينات ثم م تصبح سوقا بمعنى الكلمة إلا فى التسعيتات 
حيث أصبح من المكن شراء ای شیء فی مصر والاستغناء تماما 
عن اجات الأجنبية و عن إحضار ای شىء من الخارج . 


واذکر انه کان علینا ان اتی بکل شیء من خارج مصر فی 
فترة الستينات والسبعينات . فعلى سبيل الال كانت إر الحياكة 
المصنوعة فی مر ¬ ولتار الابر من اپسط الاشياء کانت 
تصاب بالصداً فتفسد القماش أما الخيط المصرى فكان غالبا ينقطع 


آثناءِ اليا كة . کان کل شیء غر موجودًا ولو کان موجودًا فان 
نوعيعه كانت رديثة للغاية ویکفی أن نقذ كر « فترینات » الات 


فى مصر فى هذه الفترة » إذ كانت حالية من أى شىء يتاج 
y۲‏ 


إليه المشترى لحياته اليومية ولست أعنى هذه الكماليات بل المنتجات 
الأساسية التى قد توفر حياة حديثة .كريمة مريحة للمواطنين . وعبر 
ایی عن فترة الستینات فی مصر فی کتابه باشوات وسوبر باشوات 
)۱۹۸٩(‏ الذى مازال موجودًا فى السوق حتى اليوم بعد أن طبع 
مه حتى الآن ما يفوق العشر طبعات إذ لا أعرف أحدًا لم يقرأه . 
وأظن أن أبى كان قد فتح باب الكتابة عن هذه الفترة التاريخية 
الحاسمة بالسبة لمصر بهذا الكتاب ( ويذكرنى هذا بأننا لم نر 
ولم تستمع عن اشر هذا الكتاب مذ ما يقرب س حمس سنوات 
على الأقل : عسى أن يكون بخير ) . 

وكان قد نشر كتاب « السوبر باشوات » فى بداية الأمر على 
شکل مقالات فی مجلة اکتوبر فی صیف ۱۹۸۳ وحازت هذه 
المقالات إقبالا شديدا من القراء . 

وعندما كان أبى يجهز مجموعة مقالات لكى تنرل على هيئة 
كتاب - وحدث ذلك أكثر من مرة - لم يكن يقدم للناشر 
القالات کا هى بل كان يقرأها بتأن وعناية شديدة ويضيف إليها 
فقرات وأحيانا صفحات كاملة حتى لا تظهر فى الكتاب المطبوع 
ثغرات » ثم كان يضيف مفدمة تغطى الموضوع حنى يصبح كتابا 
علميا من الممكن الاعتماد عليه . وأذكر أن أمى كان يثيرها الضيق 
من مراجعات أبى الطولة لكتبه وكانت أحيانا تأحذ منه ما يحضره 
للناشر وتقول له : « إن هذا يكفى وحبذا لو كلمت الناشر إالآن 
حتی يستلم المخطوط غدا» . 
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وہما انی ذ کرت کتاب « السوبر باشوات » یجب ذکر کتاب 
» دراسات فی ئورة ۱۹۱۹٩‏ » )47( الذى ذ كر فيه ابی - 
وأعتقد انه اول من يفوم بذللی - أن ثورة ۱۹٥۲‏ کانت ننویجا 
للقورة المصرية خو التحرر التى بدأت فی الحقيقة فی عام ١۹۱۹‏ . 

ولا یعنی ما کتبه ای فی کناب « السوبر باشوات » المذكور 

عن الفترة التى جاءت بعد ثورة ۲ انه م يرحب بقدومها . 
ققد کان جیما ذکرته ایی لل معحیسا ھا ایی بای الصرین 
نحينذاك » ونتج عن ماسته هذه کتاب اخر من اجمل کتبه وهو 
کتاب « مصر ورسالتها » )۱۹٥٥(‏ العروف . وتحکی می أن 
ماس أبى للأحداث السياسية فى مصر فى الخمسينات جعله 
یکتب هذا الکتاب فی وقت قصبر إذ کان ¬ حسب کلامھا - 
يعمل فيه ليلا ونهارا ولآن أفکاره كانت تأتى إل ذهنه بسرعة 
مذهلة کان قلمه لا يلاحق فكره فى الكتابة فكان يدفع بالورقة 
الكتوبة بكف يده حتى تظهر الورقة البيضاء التالبة أمامه يكتب 
عليها الجملة التى فى ذهنه قبل أن يساها . 


و کان یفعل بکل ما يدث فی مصر سواء کان على أرضها أو 
فى سفر » وكان دائما ينظر للامور من الناحية الايجابية المشرقة 
الى قد يجىء منها الحل والطريق لستقبل احسن › ولل يعرف 
انتماءٌ حقيقيا إلا انتماءه لمصر ولم يجامل أحدًا على حساب 
مصلحتها بدا . وأذكر بهذه المناسبة أنه كتب مقالا فى مجلة 
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آکتوبر کان موضوعه « حن لا حب الروس ولا الأمريكيين « 
وذکر فيه كيف تعانى مصر وقتها من كاتا الكتلتون على قدم 
سواء , وحدث انه تسلم حطابا بعد ذلك باسبوع تقرييا من الخرفة 
التجارية الأمريكية حيث كان عضو شرف فيها يلغرنه بإيقاف 
عضویته فیها . 

کان لأیامنا فی‌الکویت - کا ذکرت - طبع حاص ته الأول 

هى الشعور بالاستقرار والحياة المادئة . واحیانا کنا نقوم برحالات 
غالبا ما كان يحدث ذلك مع أصدقاء أبى الكويتيين . فأتذكر 
- على سبيل المتال - أن دعی ی وحن معه لزيارة جزيرة فيلكة 
الكويتية . فقالوا له إننا ‏ ستبحر فی ارض الكويت للجزيرة 
ب « لاتش » يمتلکه أحد أصدقائهم . ففکر ای ذ فى الموضوع 
وکانت تدور بباله فكرة أن ربما کان الذى سيقود هذا « اللائنش » 
لا يعلم قيادته جيدًا » فكثير من أبناء الأثرياء یقودون کل شىء 
بدو استخراج رخحصة قيادة رسمية تسمح هم بهذا . فخشى على 
نفسه وعلى من معه وقال له « إننا نريد ضمان وصولنا إل الجزيرة . 
وأحشى أن ينقلب بنا هذا « اللدش » فنغرق فى البحار ولا جد 
من ينقذنا »> ساعتها لن نرى فيلكة ولا ی شىء آحر . ارجو ان 
ثدبر لنا الرحلة بالطريقة العتادة هذا الغرض حتى نصل امنين » . 
واتفقوا على اليعاد واليوم والمكان . 

ووصانا حسب التفق عليه فى مكان يشبه الميناء الصغير »> وإذا 
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بم رکب خشبی کبیر جلا واقف قرب الشاطئ . کان مرکبا 
ضخما کبیرا م یقف على مرسی أرض الکویت » بل کان على 
مقربة من الشاطىء . ولم يكن هذا اركب سلم يصعد عليه › 
بل کانت هناك خحشبة طوها أقل من عشرة آمتار › اما عرضها 
فكان تقريبا عشرين ستتيمترا . ولم تكن هده الخشبة صابة قوية 
بل کانت تميل بوزن من يخطو عليها . أما الببحر ما بين هذا 
اركب والشاطىء فكان لونه قاتما ما يدل على أن المياه كانت 
عميقة . ورأينا أنه لا يصعد على هذه الخشبة إلا قطيع من الاعر .. 
كان عددا كبيرا من هذه الاشية وكل مجموعة معها راعيها وكان 
جميع الرعاة من اصل إیرانى . فإذا صعدت ماعزة منها وحدها 
ا هذه الخشبة قام راعيها بشدها أو بدفعها إلى أمامه حتى تصعد 
إلى المركب . 
وبعد صعود مجموعة منها يأتى الراعى الذى بعده . عرفنا بعد 
ذلك أن هرلاء الرعاة كانوا يأتون بهذه القطعان لکی ترعی عل 
الجريرة ثم آنه = على ما اظن - کان فی الجريرة سوق يبيعون 
فيه هذه اليوانات . 
ووصلنا نحن - ای ای وأمی وأا = فحيينا اصدقاء ابی ووقفنا 
تتفرج على الاعز وراعيها وهم يصعدون على هذا المركب القديم 
وکلما بلغ أحدهم متصف الخشبة إذا بها تميل وتتقوس إلى أسفل 
وکأنها ستنکسر > هذا مع الضجة العالية التى كان يحدثها رعاة 
الماعر وأصوات الرعاة . كنا نتفرج وحن غير مدرکین ن فس 
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هذا المركب هو الذى سينقلنا نحن أيضًا إلى فيلكة . وبعد تايل 
سال ابی اصدقاءه عن اركب الذى سنقوم عليه برحاتنا فقالوا له 
هو نفس هذا المركب ونه بمجرد صعود جميع القطعان ورعاتهم 
فاننا سوف نصعد . فسکت ابی ولم يقل كلمة فقال له صدیقه : 
» ام تقل یاد کتور انك تىخشى رکوب اللانش ؟ هذه هى المواصلة 
الشعبية العادية لفيلكة » . كان من عادة ی انه لا حب أن 
يجازف فکان دائمًا پيحث عا هو امن ومع ذلك کان جريا 
جدا عندما پستازم الأمر ذلك . 
وعندما “معت أمى أننا سنستيخدم هذا الركب نفسه اترعجت 
كيرا وقالت بتصميم : « إثنى لن اترك زوجی يصعد هذا ال رکب 
ل عله الخشبة ٠‏ هلا آمر حطر جر لا نرېد ان ذهب إل 
: وأظهرت بذلك لحوفها الشديد على ی وسلامته » فکانٹ 
۳ عمرها معه تخشی ما قد پصیبه وکان اہی لذلك احیانا 
يخفى عنها ما قد يثير فيها الخوف . فكان عندما يسافر - على 
سبیل الثال - يدد هما مدة سفره للخارج ٹم بعد انتهاء المدة 
يكلمها تليفونيا فيبلغها بأن الرحلة ستطول بضعة أيام حتى يتمم 
کل ما کان پنوی أن يحققه وكان معظم أسفاره لذلك بزید عل 
امدة المتفق عليها من البداية وكان يظن أن ذلك سيخفف أمر 
الفراق عليها . 
الهم : : عندما ری ی حوفها هذاه بقدر الامكان حتی جاء 
دورنا فی صعود ال رکب وای ترید منع ایی من ذلك لھا انت 
¥ 


تخشی على سلامته . ولکنه صعد تم تبعته أا وأخيرا صعدت 
هى . ومضت الرحاة البحرية وحن عاصرون بعشرات من الماعز 
ومعھا رعاتها وکانت أمی تقول بصوت خافت « ليتنا كنا أخحذنا 
اللانش » . 

ووصلنا فيلكة وزرنا هناك متحفا صغيرا به بعض الاآثار الاعريقية 
أو الرومانية ( لا أنذكر بالضبط ) وأكلنا ما كنا قد أتينا به من 
مأكولات لأن الجزيرة لم تكن مجهرة آنذاك لاستقبال الزوار › 
ثم علدنا أحر النهار وأظن أننا لم نخرج فى رحلة أحرى بعد 
ذلك . 

مضت حياتنا يام الكويت هادئة مستقرة وكانت تنيح لنا الفرصة 
للدحول فى مباقشات طويلة مستفيضة ننذكر حلاهما ايام اسيانيا 
و نخطط لشیء سوف نقوم به فی مصر . وکان هذا غالبا 
ما يحدث اثناء تناول ابی لعشائه . فکان - کا قلت - يقف عن 
العمل فى حوالى الثامنة مساء وكانت أمى تذكره باليعاد لأن أبى 
حینما کان يعمل کان یسی الوقت تماما فکان ينهمك فی عمله 
ویعیشه بفکره وکیانه . عد عمله الیومی کان يتناول العشاء عل 
منضدة صغيرة فى حجم صينية الشاى التى كانت تضعها له أمى 
فی غرفة المعيشة امام التليفريون ۾ ٿم ينزل بعد العشاء ليتمشى 
نصف ساعة تحت العمارة . ومعظم عمارات الكويت كانت مبئية 
مرفوعة فوق أعمدة فكان هو يمشى نصف ساعة ثلاث مراث 
پوميا - أى بعد كل وجبة من الوجبات تحت هذه الأعمدة وأحيانا 
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کشت آُنزل معه وفی احیان ری کان اتی آحد اصدقائه ی 
معه إذ اكتسب الكثيرون من أصحابه عنه بعد ذلاك عاد لل 


ی 
الیومی . وکٹیرا کان ينزل وحده . بعد دلك کان یعود ویغیر 
ملابسه ویجلس معنا آنا وامى إلى ميعاد نومه عند منقصف اليل 
و بعلده بقليل 

وأشاء جلساتنا هذه کان يدور معظم تفکیر وکام اس حول 
موضوع بیتنا فى مصر . فكنا دما نعود إل مصر فى اعطلات 
الصيفية ننزل ونقيم فى البيت فى ميدان الروضة »> وان ٠‏ اا 


می أن پستعید ای « فلا ' کان پتاها تایعت دشاب . 
القدريس بحامعة القأهرة وکالت وراء شارع مصدف الاس . 


بی قل اصر ان يوجرها بعد إتمام پنائها وحن فی سذر شارج 
البلاد حتى لاتمكث حالية ويسرق ماعيها مثل الحمامات والابواب 
وغير ذلك . وكان ذلك كيرا ما بحدت فى البيوت الخالية . 

وهکذا اجرها لرجل ثری باجر رمزی » وکان الاتفاق بینه 
وبين هذا الرجل الساكن أن يخليها بمجرد عودتنا من أسبانيا إلى 
وتمسك بقانون الايجار الجديد الذى كان . يراعى حقوق الساكن 
على حساب حقوق صاحب للك الأصى . 
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قضيه خاسرة ! 


بسبب هذه المشاكل دحل ذلك أبى فى قضايا كثيرة استمرت 
سنوات طويلة جدا وبدون اى فائدة . وكان هذا الساكن رجلا 
ثريا لاعمل له إلا البقاء فى بيتنا وسلم أبى قضية هذا السكن محام 
بعد الأخر وعندما أسترجع آنا الأمر اليوم اُری وضو ان هرلاءِ 
امحامين يعاماوا القضية بصدق ولا راعوا فیا مصاځ بی وحقوقه 
فكل ما کان يهمهم هو مصالحهم الذاتية الشخصية . 
فحاول ابی - على سبيل الثال - إحراج الساكن من بيتنا الذى 
سکن فیه یوما واحدا فی حیاتنا ا ون هذا الساكن کان 
سع الفروة إذ له أملاك حاصة كثيرة وكان أبى قد استأمنه هذا 
3 عندما اجر له البيت وکان يقول عندئڭ ر« انه رجل شبعان 
واین ناس » . وحاول ان یات له بسکن . آخر على حسابه بل 
عرض علیہ أیضا أن صل على رخص اء لکی نبي لا درا 
فوق « الفیلا » په شقة شقة نسکنها ونستقل فيها وکان المستأجر يوقف 
کل هذه الحاولات بمساعدة امین ابتکروا حیلا تلاعبوا بها على 
القوانين التى كانت تؤيد أبى وكان المستأجر يتصرف كانه صاحب 
املك . والحقيقة أن بى کان دائما يأحدذ الأمور بهدوء - ليس 
فقط فى أمر « الفلا » هذه بل الأمور كلها - ويعرف كيف 
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يسيطر على مشاعره وكان لا بحرن لأى حسارة مادية يدا فقد 
كان لايشغله حقيفة إلا عمله وعلمه ولکنه کان - فی حالة 
« الفيلا » إياها حزن لأجل ای فهو یعلم جیدا أهمية وجڃود بيت 
اوت بالتسبة لی امراًة تجد فيه استقرارها وجحیط بها فيه آُفراد 
اسرتها 
كانت مسألة السكن هذه تشغل ذهن أمى كيرا » فالبيت الذى 
کنا ننزل فيه کان جميلا ومرجا وکنا نعرف كل سكان العمارة 
وهم ناس طبون ولكن موقع العمارة كان لا يقدم راحة كافية 
لسكانها فى ذلك الين » إذ كانت العمارة غحاطة بالحلات التجارية 
والورش التى كانت تظل مفتوحة إلى قرب من طلوع الفجر وكان 
أصحاب هذه الحلات يفتحون الراديو بدون توقف إل مواعيد 
متأحرة جدًا » فكان من الصعب حقا أن يجد إلإنسان راحة 
حقيقية أثناء الليل فكيف يصبح فى اليوم التانى مسترجا لينجز 
ما حطط إنجازه خلال اليوم ؟ وفى هذا الوقت لم يكن قد صدر 
القانون الذى ينص على إغلاق المحلات العجارية فى موعد دد › 
فامعروف أن هذا القانون لم يصدر إلا فى عصر الرئيس السادات 
فى أواحر السبعينيات . أما قبل ذلك فكان أصحاب هذه الحلات 
مطلتق الحرية فى إزعاج سكان جميع العمارات التى نيط 
. الهم صممت می عل ایجاد بیت ر ا وهذه ف المرات 
ا التى رایت ای فيها تصمم عل رای وتدافع عنه معارضة 
بی الذى كان يريد الانتطار حتى يسترد « فيلا » الدقى . ولکنه 
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تفهم الأمر وقدر موقفها وترکها تتصرف فى هذا الشأن وبعد 
قليل أيدها فى ذلك وأراح ذلك أمى من موضوع « الفيلا » الذى 
استمرت قضاياه ما يقرب من عشرين سنة وكان موضوخ « الفيلا » 
وقضاياها بمنابة « التميمة » المستمر فى حياتنا وبيتنا . 

اما عن الموضوعات الأحرى التی کنا نعحدث فیھا فکانت إا 
متعلقة ياتا اليومية فی الكويت أو احادیث نسترجع فیھا شربط 
ذکریات حیاتنا فی سانيا . وکنت اانا آذکر ابی بشدته فی 
تربيتنا أا وأحى خلال جزء من الفعرة التى قضيناها فى مدريد . 
إننی م كن ألومه أو أعاتبه عندما کنت أذكره بذلك لأنها كانت 
أياما مضت وكانت فى مجموعها أياما جميلة جدا . وكان دائما 
برد على قائلا : « نعم » اعترف بأننی کنت شدیدا معکما ولکن 
کان يجب على أن أستعمل هذه الشدة » لأننى كنت فى هذه 
الفترة آربیکما وکنت ارید ان تنشا مصرين بحبان بلدهما وینحمیان 
إليها وكنت أحشى كيرا أن تنطبعا بسلوك وأفكار بلاد الغرب 
الى لا تفع ولا تلائم المعيشة فى مصر . ثم إننى كدت أريد أن 
کون سویا كأسرة دائما ولم يكن من الممكن أن ترك فرصبة 
وجودی فی آسبانيا إذ كان هناك الكثير نما یجب عل اَن قوم په 
وأحققه ¢ 

وقام ایی فعلا بعمل عط فی معهد الدراسات الاسلامية فی 
مدرید ویکفی أن اُذکر هنا انه جعل من هذا المعهد اهم مرکز 
التقاء بين الشرق والغرب ونجح فى أن يعطى هذا ال ركز العلمى 
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الصرى شهرة عالمية عالية لاتزال حية حتی اليوم .ثم إنه تجح 
فى أن يغير نظرة الغربيين إلى ماهو عربى وإلى فترة وجود العرب 
فى الاندلس إذ كان الغرب ينظر إلى العرب دائما على انهم اعداء 
هم متأثرين بفكرة اخحتلاف الديانات . غير أبى هذا المنظور تماما 
وحتی اليوم يعترفول له هناك بهذا الفضل العلمى العظيم . 
هذه الأهداف الجديرة بالاحترام »> وكان أومم الدكتور مود 
عل مكى - وهو استاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة الان ¬ ثم 
الدكتور مختار العبادى - وهر أستاذ التاريخ الاسلامى بجامعة 
الإسكندريه الان - وكان هذان لاان قد حصلا على درجة 
الد کتوراه من سانيا ايام و جود ابی شاك م عا بجا ذلك ھی 
فترات متتالية وكيلين هذا المعهد . كان هناك أيضا الفنا:. الرسام 
العظيم محمد صبرى الذى أثبت بمعارضه الكثيرة التى كان يقوم 
بھا خلال وجوده فی اسہانیا مدی رقی الفن المصرى المحاصر . 
الله الذى كان يعمل سحرتيرا لمعه طوال مدة إقامة بى هناك 
كان إداريا متازا ونعم المساعد والصديق . 

وأذ كر من الفنانين المصريين الأحرين الذين زاروا المعهد املصرى 
بمدرید وکانوا غالبا قد حصلرا على منح دراسية مثل الفنان العظيم 
A4‏ 


حامد ندا رجه الله > ثم الفنان السكندرى البتكر سيف وائ 
الذى آهدی المعهد صورة کكبيرة رها على جدار من جدران 
الطابق الأول من مبنى المعهد وكان حجمها يغطى الجدار كله 

من الأرض حتى السقف › وأذکر انی کنت قف بجواره ساعات 
طويلة اتفرج على رسمه هذا وهو لا يشعر بوجودی يجواره » إذ 
کان منهمکا فی عمله . 

وكذلك مر عل معهد مدرید فانون متالون مثل عبدالقادر 
میختار ولویس فلسطین رمه الله > وکلهم بدون استشاء هدوا 
العهد عملا أو أكثر من أعمامم اعترافا بالفترة الفمرة التى قضوها 
هناك » أذكر على سبيل الخال تمغالا لفلاحة مصرية ته مختار 
- على ما ان فی حجم آدمی » کان فى حديقة المعهد وكان 
فی کل مرة مر بجائبه یلفت نظری » لأنه کان له وجود غریب › 
وعند وصولنا الى مدرید کان حجمی أصغر بکثیر من التمثال 
ولکننی بحت اطول منه عند مغادرتنا البلد م أتمنی ان ارجم 
وأری کل هذه الأشياء إلا ان ای عاد لريارة آسبائیا بعد مغادرتها 
مرارًا » وعادت أمی مرتين ولکننى م أزرها - مع الأسف - مثذ 
أن غادرتها فى الستينات . 

وهناك أسماء آخحری کشرة ارتہطت ہمعهد مدرید مغل : الد کتور 
امد هيكل والدكنورة علية الحنانی والدكتور الطاهر مکی والد کتور 
امد شعراوی والدکتور صلاح فضل وأماء ناس آحرین کثیرین 
حصلوا أيضًا على درجة الدكنوراه فى أسبانيا » وتاثرو! بدون شك 
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بالجو الفکری الذی کان اہی قد انشأہ هناك » إذ وصل جميعهم 
إلى أعلى المناصب العلمية فى مصر . ( أرجو أن يعذرنى كل من 
قد کون نسیت ذکر امه فهو نسیان غير مقصون . 

وأحب أن اُذكر هنا شيا يخفى على الكثيرين الیوم عندما 
یذ کرون العهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » وهو ن 
ابی کان صاحب فكرة إنشاء معهد مصری فی مدرید يقوم بدراسة 
اللقاء پين حضارتى الشرق والغرب > اذ کان قد تقدم بمشروع 
مكتوب بهذه الفكرة فی الأربعينات للد كور طه حسين الذى 
کان يعمل فی هذا الوقت وزيا للمعارف »> وقراً د . طه حسين 
الشروع المقترح › ولانه کان ذا بصيرة وأفق ذهنی واسع وافق 

مبدئيا على المشروع . واستمر أبى وراء مشروعه هذا حتى أوجدث 
ل الوزارة الميرانية المطلوبة » ثم بعد بضع سنوات فق مشروع 
المعهد وأصبح له مکان ووجود » وکل ما رید توضيحه هنا اه 
لولا تفکیر ابی فی مثل هذا المشروع ولولا تښعه له لبقی بغر 
إنجاز . إن فضل د . طه حسين فى هذا كله أنه تحمس للفكرة 
وأيدها « وهذا وحلده چدیر جا پالتقدیر الكبير له › وحداث آله 
بعد إنشاء المحهد فی عام ٠۹۰۰‏ ل يعن اى أول مدير له » بل 
عينت الوزارة الد كتور عبد امادى بو ريدة - استاذ الفلسفة 
بجامعة القاهرة “ رجه الله - »> وكان معه الد كور عبد العرير 
الأهوانى - استاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة رمه الله وکیاد 
للمعهد وتبعه الدكتور عل سامى الاشار - الأستاذ بجامعة 
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الاسكندرية » فبقى سنة عيّن بعدها أبى لدة سنة واحدة فى عام 
٠» ٤‏ ثم عاد إلى مصر وعين هناك مرة احری فی عام ٠۹۵۹‏ 
حيث استمر مديرًا هذا المعهد لدة تبلغ عشر سنوات . 

ويجب هنا ذكر أن كلا من الاستاذين - الأهوانى وى ريدة - 
کانا من أصدقاء بى الحميمين » وكان يجمع بينهم نفس الاهتمامات 
العلمية » ثم كذلك انسجام على المستوى الشخصى والعائل › 
واستمرت هذه الصداقات وثيقة حتى اخحر یام حیاتهم . 

أما بالسبة للدكتور طه حسين وعلاقته بأبى فکانت علاقة 
جيدة رغم قسوة معاملة عمید الدب العربى ن حوله ون 
الأشیاء التى لم ينسها بى أبدا للد کتور طه حسين انه هو الذى 
رشحه فى البعثة التى سافر بها إلى أوربا ونال بها درجة الدكتوراه . 
وحکی ایی انه کان علیہ ان يفوم بکشف طبی کامل قبل سفره 
للخارج ( کان شيا شل ر القومسيون الطبى الحالى ) ونجح ای 
فی جمیع الفحوصات 3 فی کشف النظر فکان طوال عمره 
يعانى من نظر ضعيف » وكان هذا العجز سيمنعه من السفر . 
فذهب للد کتور طه وحکی له ما حدث ران - عل ما اظن في 
وزارة المعارف حينذاك - فأمر بالاعفاء من شرط النظر . 

وكان مقر المعهد المصرى فى بداية الامر فى « فيلا » مؤجرة 
فی ۱٤‏ شارع امه ماتیاس مونتیرو بجی راق فی مدرید امه 
« الفيزو » . وكبرٹ أشمية المعهد خلال وجود ای هناك وزادت 
اهعماماته واهتمام الناس به ليس فقط فى أسبانيا بل على الستوى 


AY 


الأوربى 4 إِذ 1 يستطع ای مستشرف ېمرۈر الزن أن یستغنی 
وله فرای ابی ن الأمر اصبح يستازم مقر جديا اکبر تمعلکه 
مصر ويينى على أرض تابعة للحكومة الصرية . فسعى فى سبيل 
ذلك حتی حقق غرضه »› اذ خحصصت الحكومة أرضًا ملكا ها 
فی نفس الجی 4 وقام بت ص حیحج رسومه وبنائه مهندسون مصریوك 
عل أن تستوفی فيه کل المرافق والمستارمات ل هله ل القلعة 
التقافية ¢“ فکان به مبنی رئیسی للمکاتب وغرف كبيرة للمحاضرات 
حيث تدرس هناك اللغة العربية حتى الآن » وغرف للمكتب 
رأماكن كافية الفظ المخطوطات الكئيرة وغرف للمطالعة وصالونات 
لاستقبال الزوأار › وفی الدور الاعللى خحصص سکن لی مصری 
يعن مديرا للمعهد » وكان هذا السكن مدخل منفصل عن مدخحل 
العهد . ثم أعد الدور الأسفل منه لطبعة من طبقين إذ كان 

کان هذا جرءًا ما قام به أبى من الناحية الإدارية فى مدريد »› 
ما أنشطة المعهد فكانت تشمل تدريس اللغة العربية على مستويين 
وکائت تعقد ندواث وموتمرات علمية كثيرة ؛ وکانت المكتبة دائما 
مليغة پالقراء ¢ وکان حتفا فيه پا لناسہاٹث القومية والدينية 0 وکان 
پسوده دائما جو لطيف اُسری » إذ کان یعتبر نفسه کل من يعمل 
فيه عضوا من أسرة وأاحدة 3 وکانٹت تشمل أسرة المعهد الموظفين 
الصريين وهم أبى ووكيل المعهد وسكرتير المعهد ثم العاملين 
الاسبان » وكانوا يقومون بالاعمال الادارية ثم المسغولين عن الحراسة 
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إذ كانت تسكن فى أسفل العهد أسرة حارس العهد التى مازلا 
نراسلهم حتی الآن » ثم كان هناك العاملون بالمطبعة وهم موظفون 
ليون من اصل مغربی . 

ما عن تاج ى العلمى على الستوى الشخصى فقد حقق 
الکٹیر › ففی هذہ الفترۃ لف کیا کسبت صیتاً کبیا فی مجال 
التخصصين في تاریخ الأندلس الإسلامی وعلى سبيل الال اذکر 
کتاب فجر الأندلس )۱۹٥۹(‏ ورحلة الأنداس (۱۹۹۲) » وتاریخ 
الجغرافية والجغرافيين )۱۹٦۷(‏ » وشيوخ العصر فى لاندل 
(1416() ونور الدين, مور : سيرة مجاهد صادق )۱۹۷٤(‏ 
وأصدر ترجمات عن اعمال أدبية أسبانية معروفة مثل ترجمة ثورة 
الفلاحين للبوبی دی فیجا (۱۹1۷) وترجمته لکتب تاریخ ۾ الفكر 
الأندلسى لا نخیل جونثالیث بالنشیا )۱۹٥٥(‏ » ثم أحاث عديدة 
قدمها فی موؤتمرات › ثم استكمل بعد ذلك بعض الكتب التى 
کان قد بداها فی فترة إقامته فی مدرید مثل کتاب معام تاریخ 
المغرب والأندلس (۹۸4۰( “۰ وکتاب التاريخ والمؤرخحون : دراسة 
فى علم التاريخ (۱۹۸4) » وتاريخ الغرب وحضارته )۱۹۹١(‏ › 
وتاریخ امسلمين فی البحر التوسط 4419( الطبعة التانية »› 
ومولفات احری لا تحضرنی الآن . أنذكر كذلك أنه کان يكتب 
احیانا مقالات لجريدة الأهرام > وكانت هذه المقالاث غالبا ما يقدم 
فیها کتبا جديدة نشرٹ فی وربا » وكانت معظمها كبا أدبية › 
وکان احیانا ولف قصصا أدبية یدشرها فی الأهرام ضا مثل القصة 


۸۹ 


الرمزية « إدارة عموم الزير » التى نجحت نحاحا مذهلا وحولت 
بعد ذلك إلى نص مسرحى عرض فى مسرح الثقافة الجماهيرية . 

ويخيّل إلى - عندما أرى أسماء مثل هذه المؤلفات وهى تمثل 
جزءا فقط م مولفاته - أنه كانت لأبى خحطة عمل أو مشروع 
ثقافى علمى على الستوى الشخصى › كان يريد أن يحققه وحققه 
بالفعل ويتضح ذلك عندما نتأمل بیلیوغرافیا أعماله كلها > فھی 
بدأت بتخصصه الدقیق ¬ وهو تاریخ الأندلس - ثم توسعت 
لتصبح تاريخ الإسلام ثم آلف عن تاريخ مصر المعاصر » ثم اتجه 
ر الكتابات الدينية فى سنواته الأحيرة . 

أما طريقة يقة عمله أثناء فترة مدرید » فکان کعادته قوم بالعمل 
الادارى التصل بالمعهد صباحا » ثم يعمل فى دراساته العلمية بعد 
الظهر إبتداء ما يقرب من الثالة إلى ما بعد الامنة والنصف أو 
التاسعة » فکانت امی تکلمه بالتلیفون - إذ کان يعمل بمکتبه 
في المعهد - وتذکره بأنه يجب أن يتمم عمله ويرجع إلى البيت . 
واظن ان تدحل امی وتنظیمها لیاته کان له تاثير على تنظيم حطة 
عمله . والناسبة کان يعمل فی مکتب بجواره صديقه الحميم 
الدکتور حمود على مکی - وهو عام آحر تخصص أیضًا فی 
الأندلس ليس فى تاريخه بل فى أدبه إن كان من اممكن تقسيم 
التسخصصات فيما یخص مناهج العلوم الالسانية » وكان حبهما 
للعلم ومشا رکتھہا تھ الس ص قد أضفی صداقتهما قوة جعالتها 
تستمر فی رس ج ان توفی ابی فی ۱۹۹٩‏ . 
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بی مع د . مکی . د . علية عنانی » د . امد ميکل › د . هلال 
فى حديقة العهد المصرى بأسبانيا 


فی حراسه والدی ! 


ومن طرائف هذه الفترة آنه عندما کان یدحل ابی مکتبه بعد 
الظهر كانت تدحل وراءه قطة كان يعتبرها قطته . وكانت أول 
ما تقوم به هذه القطة أنها تقفز فوق مكتبه وتنتظر منه أن يرحب 
بھا . ٿم کان يفتح ها درجا من دراج مکتبه . فكانت تقفز إلى 
هذا الدرج وتنام فيه . وإن طال الوقت بغير أن يعيرها اهتماما 
كانت تقفز من داحل الدرج إلى أعلى المكتب وتقرب من يده النى 
يمسك بها القلم وهو يكتب ثم تخبط بقدمها الأمامية على هذه 
اليد عاولة أن يترك القلم ويلتفت إليها . فكان أبى يربت بيده 
ترجع إلى الدرج وتستكمل نومها حتى تعود إلى نفس المبادرة بعد 
بعد الظهر . 

وذ کر انه کان دائما على مکتب ابی - اينما کان هذا المكتب 
- جهاز راديو يسمع فيه الدشرات الإخبارية المختلفة التى تذاع 
خلال اليوم الواحد ¢ فکانت قراءة الصحف اليومية والاستماع 
إلى النشرات الاحبارية من عاداته اليومية . 
۹۲ 


کانت غلاقی بای قى أيام الكريت تحولت إلى صداقة حقيقية › 
والذى ساعد عل ذلك كانت طبيعة الياة هتاك > فهى هادئة 
للخاية . ورغم آنه صجیج كان كثير العمل التراصل فإنه کان 
ل لا ترعج إذا تاطمه أحد آثاء عمل . فكان من المكن عل ان 
ادحل واساله شیا فیرفع راسه عن کتابه وقراءتٍ ویرد على و يناقشنی 
فیما أريد ثم يستانضف عمله بعد خروجی » وکأن تدخلی م يحدث . 
فلم امع مله بدا كلمة «» ا مشغول الآن جل هذا الموضوع 
لوقت الحر» . م امع منه هذا لا فى الکویت ولا قبلها ولا بعدها» 
وکان عمله کانه شریط فی ذهنه يوقفه عندما یرید ویشغله عندما 
یرید . ثم إنه کان یستمر فی عمله بدون أن يرعج إذا فتحنا 
التليفريون مثلا فى غرفة العيشة الجاورة له > او اسعقبلنا ضيوفا 
نا وأمى » فكل ذلك مم یکن يئر على عمله دا . أذكر اننا 
بعد عودتنا إلى مصر من الكويت كانت غرفة العيشة - وبها 
اللليفريون أيضًا - مجاورة لكتبه ومكان عمله . وكانت ای 
كثيرة المشاهدة لبرایج التليفريون و يضايقه ذلك فى عمله بدا 
بل بالعکس کنت أشعر أن ذلك يؤنسه » فکان لا حب الوحدة › 
بل يحب ان يشعر بان اُسرته حوله . 
وفی يام الکویت كنت اتذكر مواقف صعبة بینی وبين ی 
فی يام اُسبانيا وهی الأيام اتی کان ی » یربینا » فيها Uf‏ وأخى . 
اظن ان سوا سنوات مرت على علاقتی بای کانت عندما کلت 
فى سن الرابعة عشرة إلى سن السادسة عشرة . وكتت مى هله 
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الفترة تلميذة بالدرسة الألانية فى أسبائيا . وكان أبى خلال هذه 
السنوات بالذات شديدا جا معی » إذ کان یمنعنی من کل شيء 
تقريبا إلا المذاكرة . فلم یکن یرید ان اتراور مع صدیقاتی ولا ان 
أحضر حضفلات أعياد اليلاد ولا حفلات المدرسة إلا فى القليل 
النادر . وكان أيضنًا يغضب إذا أطلت فى مكالمة تليفونية »> فكان 
يقول بمناسبة التليفون أنه احترع لتبادل الرسائل وليس لافرثرة . 
وکان دائتًا یقول لی اننا بحن شیء ر أى المصريين ) وهم شىء 
( أى الأجانب ) ولا يجب أن نصح مثلهم . فلم أفهم ذلك فى 
هذا الوقت بدا لأننى كنت أرى a‏ أصدقائی وزملائی فى المدرسة 
والمدرسة کانت مختلطة , شترمول و ر عیوبا فیما يفعلون › 
ولکنه کان مصمما على ان نعيش حياة مصرية تماما فی اسبانيا . 
وأحدث ذلك نوعا من العزلة بيننا أا وأحى وين أبى الذى كان 
يمشل لنا الرقيب المستمر . فكانت مناقشاتنا حادة ومطولة » وكنت 
دائما أخحضع فى آخر الأمر لما بريده لأنه کان فى موقع القوة › 


ù 


ثم إن کلامه کان دائما مقنعا فى حر الأمر فهو م يأمر بشىء 
بل کان ید حل معی - ومع خی ۔ فی مناقشاث طويلة بخص وص 
أصغر الامور ا انکر ا اا معنا منك کلمة واحدة ٹھیندا ا 
شعور م يواجهد ¢ سواء کان م الاد م م الغرباء . و 
ما كانت حطر می هذه المناقشات ولكنها ل تعدحل ادا حتى 
ل شىء ین أفراد الأسرة احزابا تفرف پینها . 
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وکان ابی يطبق هذه الشدة على حى أبضا › فلا يترکه کا 
یشاء بل کان یرید ان يراه دائما جالسًا یستذکر کتبه . وأذکر 
کیف کان ابی یقول لأحی : « یا ابنی شوف مستقبلاف . ذاکر . 
لا تضيع وقتك » . وکان اى يرد عليه : « هو مستقبلل هذا 
لا نهاية له بدا ؟ ثم متى بيدا هذا المستقبل ؟ أليست كلها حياة 
وألحدة متواصلة ؟ فكلمة « الستقبل » هذه کانت فی ریه بمثابة 
اللغر ولكنه ل يكن يعلم فى هذا الوقت أن عمره قدر له ان 
یکون قصيرا ونه لن یری « الستقبل » الذى عمل الكثير س 
أجله . 


كان أخحى وهو صغير يمل من المذاكرة الزائدة فكان يأحذ مجلة 
من المجلات المخصصة للأطفال ويضعها تحت قمصانه ويدحل 
وقتا طويلا جدا فى الحمام حتى انكشف الأمر . 


استمر ای مع ذلك فی قراءة هذه المجلات فى الحمام ٤‏ 
إذ کان یخفیها وراء لمراة الى فوق الحوض . وهناك طريقة احری 
کان پھرب بھا من الذاكرة الرائدة على حدها » وهى آنه کان 
یرسم على مكتب الذاكرة فيظن الجميع أنه يذاكر » والحقيفة 
کانت أنه احیانا کان یرسم وکان رسمه جمیلا وذا طایح حاص › 
وبقيت هذه امواية تلازمه حتي توفی ره الله فکان رمه جمیلا 
سواء بالقلم الفحم الأسود أو بالألوان ومازالت رسوماته لدينا 
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ولکتنا نجنب رؤیتها لن رؤیتها تذكرنا بأبشع مامر بنا عليه فی 
-حیاتنا الأسرية وهو وفاته المبكرة 

وكنا كيرا ما نلفت نظر أبى إلى أن بعض الأسر المصرية فى 
اُسبانيا كانت تمنح أولادها الحرية الكاملة ليعيشوا حياة الشباب 
هناك فکان يقول : « نعم » إننى أريد ذلك . ولكن من قال إنى 
أريد أن تصيروا مثلهم ؟ كل أسرة حرة فى تربيةٍ ارلادها واا 
اوجهکم بالطريقة التى أراها ستتفعكم فيما بعد وأثمن راس مال 
ممکن ان تحصلوا عليه هو رصيد العلم والمعرفة الذى تحصلان عليه 
فى سنكم الحالية . 

وکان حى يلاحظ اننا لا نعامل أبدا مثل باقى الشباب الذين 
حولنا » ویذکرئی بانا عندما کنا فی مصر ومازلنا اطفالا کارا 
يجعلوننا نذهب لئام فى الثامنة مساءٌ وندحل السرير ويطفاً النور 
ثم يقفل باب الغرفة لو كان فى البيت زوار . وبيدما كنا نحن ننام 
کان باقی الأطفال الذين فی سنا يسهرون مع آهالیهم حتی ساعات 
متأنحرة من الليل > وکنا جن الاين الو حيدين ممن نعرفهم ننام 
فی میعاد یکر حیٹ کات تصمم انی بالذات على ذلكث دائما . 
وما أا لم نستطع أن ننام فى هذه الساعة البكرة فكنا دا نقراً تحت 
غملاء السرير ببطاریات › کنا قد آتپنا بها لذلك الغرض . وعندما 
کشف ابی وای هذا التمرد على النظام لجأنا إلى نظام ار وهو 
أن ندحل السرير فى الثامنة ونقراً بمعرفتهما ساعة تقريبا قبل النوم 
ثم نطفىء الور . وأرضانا هذا النظام 
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وأذكر أن قراءتنا أنا وأحى كانت قراءة موجهة » أى أن أى 
رای کانا یختاران کتبا تناسب سننا » ثم نختار نحن ما احتاراه 
. وظلا یختاران لا قراءاتنا 7 تقریبا طوال مدة الدراسة المدرسية » 

ا بهذه الناسبة انی رة م من المرات فى سنوات « التربية 
الشديدة » التى ذکرتهاٍ تمردت عل ی فى توجيهاته القرائية › 
وکان قد حذرنی بالا قرا الروائيين الروس قائلا إن وقت قراءة 
أعمافم سیانی,ٍ قریبا . اذکر انی انزعجت بینی وین نفسی › 
وقراأت بدون ان يعلم هو » کل ما استطعت الحصول عليه من 
روایات دستوفیسکی وتولستوی بالذات › ونا ما بين سن الخامسة 
عشرة والسادسة عشرة . واليوم عندما استرجع هله الفترة من 
عمری آتمنی ان اکون قد معت کلام ی وتحذیراته فی هلا 
الوقت > لأن مثل هذه الكتب بها شخصیات ووصف لراقف 
لا يستطيع أن يفهمها قارئها إلا بعد الحصول على درجة معينة من 
النضج لأنها غالبا ما تفزع صغير السن أو تجعله يفهمها خا 
وهذا ما حدث لى فى الاضى . 

عندما استرجع هذه الناقشات وهذه المواقف اليوم أجد ان ی 
کان على حق » وأنه کان يوأجه مسئولية كبيرة فی تربیتنا »> فکان 
عليه ان يوجهنا وان یرہی فینا سلوکا وقیما نکن بھا شخصیاتا 
وفی نفس الوقت کان اول ان يبع عنا ما قد يضرنا من عادات 
الشباب الغربى . والتتيجة كانت أنه أنشاً فينا حًا واحتراما نادرين 
لمصر وكل ما فيها . 
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و تستمر هذه الشدة فی التربية إلا بض سنوات وفهمنا 
بالتدريج ما يریده منا وفهم هو موقفنا أيضا فالتاثیر بین وپیننا کان 
متبادلا وإيجابيا » أذكر - على سبيل الال - انى عندما حصلت 
على ما يقابل فی مدرستی هناك الثانوية العامة فى مصر اقترح على 
أبى أن أدخل إحدى الجامعات الأسبانية » وأن اتخصص سواء 
فی الأدب الأسبانى أو التاريخ . کان ردی یومها انی کت رید 
أن ادرس « بمدرسة التراجمة » بجامعة جنيف بسويسرا . فاندهش 
وقال :» وتعیشین وحدك هناك ؟ » قلت :نعم » إننى أجيد 
عدة لغات وأحبها » ثم إتى أحاول الاعتماد على تفسى » . 

اُذکر تماما انه يناقشنې كيرا ه فی اقتراحی وسالنی ان 
رکه يفكر فى الأمر . ومر ر اسبوع ومر أسبوع اخر على اقتراحى 
هذا ومن ین إلى ار كنت أساله : « هل فكرت فى الأمر ؟ » 
وکان رده : « نعم » مازلت افر فالأمر لیس بسيطا ثم إنه مكلف 
للغاية » . 

وبعد اسبوعين أو أكثر بقليل استدعانى ووجدت معه مظروفين 
کبیرین من جامعة جبیف . کان قد كب ليطلب من هذه الجامعة 
الأوراق التى تعرفا « بمدرسة التراجمة » هذه ثم متطاباتها . 
رتح الظروفين الواحد تلو الآنحر .وشرح لى ما فيهما » وطلب 

می ان أراجع الأمر وحدى ون افکر فيه جیدا واه سقف معی 
ایا لا کان قراری . وصممت على رأیی فرضی بالامر . 
٠‏ كانت الدراسة هناك ستغطى حمسة فصول دراسية ای سنتین 
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ونصف » وكان على جميع الحقدمين أن يحضروا وينجزوا امتحانات 
دحول تتطلب الكثير من المذاكرة . وحقيقة أنه ساعدنى كثيرا 
فى تحضير هذه الامتحانات خلال الصيف . 

وجاء وقت السفر . وكانت ستقام امتحانات الالتحاق فى مديبة 
« فريبور » السويسرية . وسافر ابی معی . كت أتظاهر بالقوة 
وبثقة ا ولکتی كدت اشعر بخروف کییر فی داخلی من 
التجربة كلها ٤‏ و اتصور بوضوح کیف اعيش بعیدا عن بیتی 
وأسرتی الئی كانت بالنسبة لى بمثابة الحماية إلى حد كبير و 
أن الامعحانات كانت كثيرة العدد » وكنا سنمتحن صباحا ومساءٌ 
ر ى بعد الظهر ) . وأذکر ان الجامعة هناك كانت قد خصصت 
لى إقامة مع باقى التقدمين ذا الامتحان . فأوصانى أبى إلى هناك 
وحجز لنفسه مکانا فی فندق قریب . وکان فی کل صباح یمر 
على لیرافقنى إلى مقر وقاعة الامتحان . ثم ادحل القاعة وكان هو 
پتظرنی فی خارجها يقرا الصحفض أو اک احضره > وعتدما 
احرج کان یسالنی بالتفصیل عن الأسعلة وعن إجاباتى ثم كان 
یرافقنی إل مطحم ونتناول الغداء فيه معا › م رجح معى مرة 
احری إلى قاعة الاسحانات . وأذکر آنه يعد بدا عن هذه 
القاعة » فکنت أراء بمجرد خروجی . م کان يرافقنى إلى مطعم 
لتناول العشاء ویوصانی إلى حيث السكن الجامعى الذى أبيت فيه 
ويعود مرة أحرى فى الصباح الباكر حتى تمضى اتحانات الوم 
التائى > وكانت يام الامتحانات خحمسة . وأذكر انی قلت له 
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آثناء هذه الأيام J:‏ 9 تلا حظ یا ی آننی إرصاا اة الوحيدة اتی 
یصاحبها وها ها ؟ إن کل م حول یجیء وحلده والکثيرون 
منهم فی سنی . « فکان يقل : « معلهش » هم شىء ون 
شیءِ ¢ فاا أشعر ُن امعحاناتكف هذه کاننی U‏ الذى وّديها « . 

ونجحت فی الامعحانات والحمد لله . ورافقنی ی 3 نیف 
وتعرفت على الجامعة ومقرها ( وكان هو يعرفها منذ زمن طويل ) 
ودفع لى مصاريف الدراسة › ثم ذهب می 3 المدينة الجامعية » 
رتسلمنا الغرفة التى کانت ستکون مقری أثناء إقامتی ‏ هناك ٠‏ 
ساستلمه س فی ول کل یر ثم عرفتى على عميد كلية الآداب 
بجامعة جنيف إذ کان من اصدقائه » ثم عرفنی بأستاذین احرین 
ہتنفشس الكلية » ثم جلس, می ونظمنا « الكورسات » الختلفة 
اتی کنت سأحضرم خلال ملة رقامتی هناك » 0 اشحری ف 
اک وع + ت آهل ای » ٿم عرقی ی علي الشوارع الأساسية فی 
عید ايلاد رز الکریسماس ) وإجازة الصيف مح الأسرة ف البيت 
فی أسبانيا وكانت تذكرتى تذكرة ذهاب وعودة . ثم قال لى : 
» والان,ٍ نذهب لنحدد معاد عودتی إلى مدريد » . وانکمش قلبی 
واُذکر انی قلت : « ھکذا تسافر وتترکنی ؟ اذا لا تبقی معی 
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مدة بداية الدراسة على الأقل ؟ » فضحك وقال أن مهمته قد 
انتهت وان اعباء عمله تنتظره فی مدرید . 


وجاء يوم سفره ورافقته إلى المطار ومن أخر الأشياء التى قالما 
ل قبل مغادرته هو ان أتصرف دائما مرفوعة الرأس وألا قوم بأى 
شىء قد احجل منه بعد ذلك وان یوفقنی ربی . وېقیت فی المطار 
حثی معت من حلال « المیكروفونات » أن طائرته غادرت اکان . 

ثم امتلکنی خوف شديد وعدت إلى غرفتى فى المدينة الجامعية »> 
و تماما انی نمٿ بدون تناول وجبة العشاء فى هذا اليوم 
إؤ كنت أشعر بخجل يفوق التصور منعنى من أن أزل العم 
وأدخله وحدى › وأا اعرف تماما ان کل من فيه غرباء عل 

ومرت هذه السنوات ہسویسرا عل ما يرام رعندما أذ کرها 
الآن ألاحظ شی کٹ خلاما شديدة مع نفسى واا وحدی اثر 
من شدة ى على وهو معى . 

وعندما سألته بعد مضى سنوات طويلة على هذه الأحداث 
عما إذا ل یکن یخاف على عندما ترکنی وحدی فی سویسرا » 
وعاد إلى أسبانيا فقال إنه كان حائفا بطبيعة الحال » ولكن يجب 
على کل اب وام أن یتر کا اولادها لکی پتصرفوا ویعحمدوا على 
انفسهم فمهمة الوالدين أن يوسسوا تربية اولادهم م پت رکوهم 
یکونون شخصیاتهم > فالخوف الرائد الظاهر عل الأ د ضعت 
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شخصياتهم »> ويجب أيضا أن يستدد الوالدان إلى إيمانهم بالله وأن 

وتصرف بی مع م ی مثل تصرفه می فغادر هر وای اسہانیا 
متجهين إل الکریت 4 و کان ای مازال ذ فى المرحلة المدرسية 
تر کا وحده لکی پنال شهادة الثانوية مرن مدا رسته فی سانيا . 
کان ای رهه الله کثیر التوکل على ربه » وکان لذلك لا یری 
ان هناك مرا مستحیلا فی ادنيا ¢ فکل شىء کان کا مادام 
الانسان مرن ل إیمانا حقیقيا . وکان طبعه لذلك السبب ایا هادا 
وتصرفاته فی منتھی منعهى العقلانية والتوازن 4 وأا ل اتذکر آله فی مرة 

من الرات فقد اعصابه واشتبك فی عراك مح احد أو « شتم » 
إنسانا » فلم پکن هذا من طبیعته اا کان الطرف الذى يواجهه 
أو اانا 4 الذى يقابله . 

وغادر ای وای أسبانيا وذهبا إلى الكويت وكنت آنا فی 
جئیف » وبقی ای فی اسبانیا وکان قد قرر احی انه يريد دراسة 
الطب فى مصر بعد ذلك » وكان قد اتخذ هذا القرار وحده 
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اما انا فانتهيت بعد للمدة المقررة من إتمام دراستى بجنيف 
و تبهرنى وظيفة الترجمين الدوليين » وكانوا فى الجامعة كثيرا 
ما پرسلوننا إلى مقر الأم المتعحدة لکیٍ نستمع إلى المترجمين أثناء 
عملهم › وکنا نتابع ترجماتهم وکنت راهم یجاسون داحل غرف 
صغيرة جا م الزجاج » الواحد تلو الأحر وکانوا يضعول 
ماعات عل آذانهم وأمامهم مکبر صوت ( میکروفون ) ویترجمون 
فيه ما يسمعونه إلى اللغة المطلوبة . وكانت هذه الغرف الصغيرة 
جا التى كانوا بداخحلها مرقمة ٠‏ وإلى جانب الرقم كانت توجد 
لافتة عليها اللغة التى يترجمرن إليه' . ركانوا أثناء عملهم يتحولون 
بالفعل إل الات للترجمة وکأنھم فقدوا ادميتهم . وكان بعضصهم 
مشهورین لدرجة اا کا ەتېرھهم طا او نجوما فعا ¢ وکا 
ر فى مطاعم مقر الأم المحدة . ولكئنى کنت آراهم بعد 
مهم بمهمتهم عصييان ومدمين لدرجة نهم لا يستطيعون الکلام 
مع مد عل الاطلاق بعد الانتهاء من عملهم › > فکان معظمهم 
یجاس وحده ناطرا إلى الفراغ أمامه يحاول التخلص من التوتر 
الذى كان فيه > ا پعض السيدات العاملات فى نفس ميچال 
الترجمة الفورية فكن نراهن وهن يحاولن التخلص من هذا التوتر 
۰% 


عن طریق شغل » التریکو » . فکانوا کلهم رغم نجوميتهم وثرائهم 
( فكيف تقام المؤتمرات الدولية بدونهم ؟ ) فى حالة نفسية 
وعصبية لا جحسدون عليها . 
وحدث انی تخر جت فی « مدرسة الترإاحمة » هلم فی الميعاد 
الحدد لذلك » ولكن حدث لى موقف فی خر فصل دراسی اثر 
في بطريقة حاسمة » إذ كنت أحضر ماضرة عامة يلقيها مدير 
الترجمة هذا » وکان امه ر دی کاافیه » وکانت عن 
الصطلحات الدبلوماسية > وکان حضرها جميع الطلاب بدون 
استشناء . وکنا نجلس فی اماکننا وکل واحد منا أمامه میکروفون › 
فكان هذا الرجل يقول مصہطلحا أو عبارة بالفرفسية ثم يذ كر اللغة 
التى یرید أن ر إليها ثم پنادی اسا م ا الاضرین . وفى 
هذه الناسبة طلب أن تکون ترجماً جر ر الانجايزية ومعته 
پنادی می فی الكروفون واا م ارد کانت اللغاثت الت 
عمل بها هناك الأسباية ا افرنسية ية ۰ رکانت الألان 
فنادی ای مرة رى فرددث وقلت ۳ 9 عمل الانجايزية . . 
وکا رد فعل هذا الرجل په مزیجا ص السخرية والغضب فقال : 
» هل و مترجم فوری ان يعمل ۳ اللغة الانجايزية ف 
ن یعیش ۀ في القرن ام بدون إجادة اللغة الانجايزية ؟ « 
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انی کا يقولون « فی نلصف هدومی » . وبدأت مسالة اللغة 
الإنجليزية تشغل بالى كتيرا فكت أعرفب الانجليزية طبعا ولكنها 
كانت لغة اعبرها جانبية . 

وحدث اتی کتہت عطابا لى فی الکویت وحکیت له 
ما حدث وسالته إن كان من المكن أن أمضى سنة فى إنجلترا 
بعد تخرجى من جنيف فجاء الرد سربعا بالوافقة » وحدث بالفعل 
انی بعد ان حصلت على شهادتى من سويسرا أمضيت سنة كاملة 
فى لندن » ثم التحقت بأبى وأمى فى الكويت والتحقت هناك 
بقسم اللحة الانجليزية > حيث عادلت الكلية ما درسته فی انجلترا 
بجزء من مواد الليسانس » وتحول بذلك مجرى حياتى العملية 
تماما » وأذكر أن أبى م يلمنى لذلك بل شجعنى كيرا . 

کان لأیام الكويت - کا قلت - طبع حاص تميزه الراحة 
والمدوء . وكان أبى يتناول العشاء أمام التليفزيون ثم ينزل لتزهته 
اليومية ثم يجلس معنا أنا وامى أمام التليفزيون بعد عودته . وفى 
هذا هذا اوقت كنا نشاهد البرامج التليفريونية - إن كان هناك برنامج 

- وکان ابی دائما أكل اللب الأبيض الذى کان يلازمه دائما 

فی هذه الجلسات » أو كنا ندحدث فی أمور شتی . وکثیرا 
ما کیا سرع ذکریات أيام أسبانيا . 


كانوا على رأس السفارة المصرية فى الفترة الطويلة التى أمضاها 
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هناك . ففى إحدى الرات وصل سغير جديد . وكان سوريا 
إذ کان وقت الانحاد مع سوریا وکا عل جدیم اء السنارة 
ُن يرافقوه فی یوم تقدیم اوراف اعسماده للحكرمة الأسبانية . 
وکانوا في هذا اليوم يقابلون جميعا ويسافحون إل ریس فرانکو 
وفوجئ بی باه کان يجب عليه فى هذا اليوم ن یرتدی بدلة 
من طراز » الفراك « الأوربى > وھی بدلة سوداءِ تتمير بان 
ذيلين ينزلان إلى الأسفل من ظهر « الجاكيته » . وم تكن عند 
أبى مثل هذه البدلة »> وهى بدلة مكلفة جد إذ بها أكثر 
عشرين قطعة ما بين الصديرى وربطة العتق الصغيرة وأزرار خحاصة 
بالكمين وأشياء أحري معقدة للغاية . وإلى جانب تعقيدها وتكاليف 
تفصیلها ~ وھی لا ترتدی إلا فى مناسبات نادرة جا ولم یکن 
هناك وقت كاف لتفصيلها فكان میعاد تقديم آوراق الاعتماد هذه 
قد اقترب جدا . 
وناقش , ی موضوح البدلة مع سكرتير العهد الذى كان من 
سماته ان بای دائما بحلول فی امازق » واقترح عل ی وعلى وکیل 
امعهد الذی کان فى نفس اأأزق ًن يؤجرا مثل هذه البدلة قائللا : 
إن فى أسبانيا هناك علات متخصصة لتأجير اللابس الرسمية . 
فرفض ی الاقتراح قائلا : إنه لیس ص المناسب ن پرتدی مدير 
العهد وهو فى نفس الوقت المستشار الثقافى بالسفارة بدلة موّجرة 
وإن هذا « قلة قيمة » . فأقنعه السکرتیر قائاد : إنه سيوجرها 
يوما واحدًا فقط ولن يعلم بهذا الأمر إنسان فسيكون ذلك سرا 
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بينهما . فاقتنع ابی بالذات لأن الوقت کان ضيقا ورای أنه ليس 
هتاك حل أحر . فذهب هو والسكرتير ووكيل العهد إلى هذا 
امحل . وعندما دحل قال همم صاحب امحل وهو يستقبلهم : « هل 
انتم تابعون للسفارة المصرية ؟ » 

قالوا : « تعم . ولکن كيف علمت بذلك ؟ » 

قال SN EOE‏ 
السفارة المصرية توا إلى هنا فضحك ۶ ون معه کثیرا » 
قاموا باستعجار البدل » وضبطت مقاساتها وأرسلت ال ا 
وهى كأنها جديدة » ومفصاة على مقاس اى ووكيل المعهد . 

وجاء يوم تقديم أوراق الاعتماد . وكانت هذه مناسبة حتفل 
بها الأسبان اغالا يمومون فيه بعجهيز قافلة كبيرة من العربات 
الناريخية تشدها الخيل . ويجاس داحل هذه العربات الملكية 
- فهى سحشبية مذهبة - إعضاء السفارة المختلفون . ثم تتجول 
هذه القافلة فى شوارع مدريد الرئيسية حتى توصل السفير واعضاء 
السفارة إلى القصر الملكى - « البلاثير ريال » ¬ حیث پنتظرهم 
الجنرال فرانکو . وکان یدشر حبر تقدیم آوراق الاعتماد هله فی 
الجرائ اليومية » وكذلك السار التى تسخذه القافلة لأن الكثيرين 
من الأسبان بون الوقوف فی الشارع للفرجة على القافلة وھی 
تمر . 


راحتنا ای - اا وخی ~ وذھبنا إل شارع رئیسی حتی 
۹۸ 


نرى القافلة تمر » ونرى أبى داحل العربة مرتديا بدلة « الفراك » 
وذهبت معنا مديرة المتزل لدينا وكانت أسبانية . وجرت العادة 
أنه عندما تمر القافلة أمام المشاهدين أن يصفقوا جميعا »> وكان 
لمنظر دائما مبهرا وجميلا . ووقفنا بالفعل وانتظرنا . ومرت 
القافلة » ورأينا أبى بداخل, العربة المخصصة له . ولكن مديرة 
الترل الإسبانية ) تستطع أن تسيطر على أعصابها وإلى جانب 
التصفيق جرت نحو العربة التى بھا اى وصاحت بأعلى صوتها : 
السينيور ! السينيور » ! وأعادها البوليس الأسبانى إلى مكانها مع 
ہاقى المشاهدين . 

وبعد هذه المناسبة اضطر ای أن يفصل بدلة « فراك » لتفسه 
حتى لا يلجا مرة أحرى إلى تأجير ملابس . وأذكر أنه م يكن 
بحب ارتداء‌ها أبدا فكان يتعارض مثل هذا اللبس مع طريقته فى 
الحياة » إذ كانت ملابسه دائما بسيطة ولیس بها ما يلفت النظر › 
فقد کان متواضعا لا يحب لفت الأنظار لا عن طريق اللابس 
ولا فی سلوکه مع غيره » ومع هذا التواضع ضع کله کان له وجود 
قوی اینما ذهب . 

وذکرت ی ملاسبة اُحری مع سفیر مصری خر کان معروفا 
بکرمه ومعاماته الجميلة لكل من حوله حيث كان مسافرا ی 
مهمة س آسبانيا ای فرنسا . فطلبت منه زوجته السفيرة ان ياتى 
بستين مثرا من القطيفة الفرنسية حتى يجددوا بها ستائر السفارة . 


1.۹ 


واتى السفير باحسن نوع قطيفة وجده فى باريس . وعندما رات 
زوجته القماش وجدث انه لا يصلح للستائر لانها كانت قطيفة 
من نوع فاحر تصلح للملابس . ووجدت نفسها بهذا الكم افائل 
من القماش الممتاز ولا تعلم ما تفعل به . ففكرت وانتهت إلى 
واهدت كل واحدة من زوجات موظفى السفارة قطعة قماش بدون 
أن تحكى همن قصة هذا القماش . ففهمت كل سيدة مصرية 
استلمت قطعة القماش أنها هدية حاصة بها وحدها وبطبيعة الحال 
قامت بتفصيلها لكى ترتديها ففصلت كل واحدة . من السيداث 
« فستانا » او « تیورا » او معطفا آی تصرفت كل سيدة عل 
حده بتفصيل القماش لنفسها > وهى متأكدة أن السفيرة تعزها 
معزة حاصة » وأنها لذلك اختصتها بقطعة القماش الفاحر فلم 
تقل اى سيدة للاخريات عن هذه المدية شيعا . وبهذه الطريقة 
أصبحت كل سيدة مصرية تاأبعة للسفارة ها ملبس من نفس 
القماش . ولا عرفن قصة القماش ضحكن كلهن إذ فهمن أن 
معرتهن لدی السفيرة وأاحدة . ولکن ظهرت مشكلة وھی این 
یرتدین هذه اللاہس الجديدة إذ کانت معظم حرو جاتهن الاجتماعية 
تجمعهن معا وعادة يفقد قيمة اللبس وجماله إذا ارتدت أكثر من 
سيدة نفس اللبس أو ملابس مختلفة من نفس القماش فاتفقن عل 
لە یجتمعن ہبنفس الملبس فی مکان ولحد » وأصبح السيداث 
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يعفقن تلیفونیا قبیل کل مناسبة تجمعهن ماذا سیرتدین حت لا ياين 
مرتدیات ملابس من نفس القماش . وکانت هذه نادرة من النوادر ۰ 
وزادت كيرا من الألفة بين أعضاء السفارة وزوجاتهم . 


وی عهد سفیر مصری انحر تصادف آنه کان من بين اعضاء 


وکان کٹیرا ما تحدٹ مشاجرات بینهم وکانت من عادتهم أن 
يلجقوا إلى أبى لكى « يفك الاشتباك » > وعندما كانوا يتصلون 
به تليفونيا من السفارة ويقولون له : « تعال يا دکتور مولس 
فهناك مسالة بسيطة حب أن نعرطها عليك » . کان ایی یفھم 
فى هذه الأحيان أن هناك عراكا ما فكان يرل بسرعة البرق 
ویصاحبه دائما سكرتير المعهد . وكان ينزل بسرعة لأنه كان يعلم 
أن هذه المشاجرات غالبا ما كانت تعحول إلى ضرب حقيقى › 
وکان دائما یعرف کیف پسوی الأمور بين المتشاجرين › و امعد 
یکلم فی البیت ادا عن تفاصیل ما حدث لأنه کان يعتبر هذه 
الأشياء شخصية لأصحابها ويجب ألا يتكلم عنها أبدا . وكان 
من ماته أنه لا يحب النميمة ولا الخوض فى سيرة الناس بل كان 
طف“ الشائعات عندما يسمعها . والناس كانوا يعرفون ن سرهم 
« فی‌الحفظط والصوك » معه . وأذکر انی عندما کلت اذهب له 
رأقول إننی “معت شیا غير مرض عن شخص معین فکان يسالنی 
11 


« هل رایت بفسك ؟ » فأقول « لا م ارہ بل معت » . فکان 
يرد قاثلا : « إذن فلا تتكلمى فى هذا الموضوع ولا تصدقى ما 
يقال . اترکی الناس تعش » . 

الهم اکتسب ای فی هذه الفترة د فی اُسبانیا وصف حجامة 
السلام 4 وأصبح بعضسس المصريين يلجئون 0 لحل علافات زوجية 
وکال غالبا ما يجح فی تهدئة الأحوال . 

وفى نفس عهد السفير المذ كور طرأت کر جمياة جميلة بين أعضاء 
السفارة وهی انهم يقومون بمباراق لعبة لشطرنج وفکروا ن 

يشترك فيها جمیج رجال السفارة وأعضاء ا ّ بی وال وکیل 
انکر . ونظمت العملية بجدول للعب وكانوا يلعبون بعد 
الظهر - أى بعد ساعات العمل - سواء فى مقر السفارة أو المعهد »› 
وتعهدوا أن من يكسب فى النهاية - أى الفائر الاول ¬ يفوز 
بکاس يشت رکون کلهم فی شرائه ویقیمون له حفلا صغیرا . 
وہدأت امباريات ثم التصفيات وأظهرت کثیرا من طبائع 
الأشخاص المخلفين فكان من الصعب جدًا على بعض الناس أن 
يتقبلوا الخسارة فى لعبة الشطرنج هذه بطريقة رياضية . 

وکان من احسن اللاعبين سكرتير المعهد . وحدث أنه بعد 
التصفيات التتالية أقيمت الماراة النهائية وكانت بين سكرتير المعهد 
وموظف كبير بالسفارة . وكسب الدورة سكرتير المعهد » ولكن 
الموظف الكبير بالسفارة م يقضع بدا بان ڀعرف بان رجلا اقل 
11۲۳ 


منه فى الرتبة قد كسبه فى لعبة الشطرنج . ولكن - فى نهاية 
الامر - حاز سكرتير المعهد الكاس العهود وأقيمت له الاحتفالية 
العهودة . 

أذكر بهذه الناسبة ننا أنا وأحى كنا صغيرين فى هذا الوقت 
رک کنا فی سن استطمنا فيها ان عام م اشر دف 
ن ا غالا هو الذى یکسب معظم الأدرار ‏ معي » ولا حدث 
انی کسبتہ فی مرۃة کان پنزعج جدا » ولا برید ان یکلمنی فلم 
يتقبل الخسارة بسهولة بدا و کان یجب علينا أن دا دورًا ثانا 
حتی یکسبه هو » فکان یعتبر هزیمته فى هذه اللعبة أمامى إهانة 
لرجولته . 
وذکرت ای حادثا کان وح لأىٍ وهو آنه کان يعمل کشیرا 
جا فى إدارة المعهد وفى عمله الخاص ای قراءاته وكتاباته العلمية › 
فکان دائما فی حالة إجهاد شديد . وحدث أنه فى يوم من الأيام 
سقط مغمًی عليه وهو فی مکتبه فقلوه إلى البيت وطلہوا طبيبا › 
وعندما کشت علب ملب ان بق ل رم ل م 
إن اله ١‏ تجسن اسر وتا طریلد يبةه رار | ذا حاول 
الطبيب الثانى ار عل ن الوضوع متعلق بالاّذن الوسطى زھی 
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اتی تتسبب فى هذا الدوار . وکان تشخيص الطبیب الثانى هر 
المشخيص السليم . ومنذد ذلك الجن وإبى يضع فی اذنه دائما 
قطعة صغيرة من القطن عددما يخرج من البيت وكانت آمی تذ کره 
دائما پها . 

رذ کر اننا بعد ان عدنا إلى مصر نهائيا أصبح أبى يمضى نصف 
النهار خارج البيت سواء فى دار املال أو فى دار المعارف بعد 
ذلك » فكانت أمى تخشى عليه من المشروبات التى قد يتناوها 
إذ انها تعلم أن الفناجين والاأ كواب غالبا لا تغسل جيدًا ثم إن 
الشاى القاتم « الکشری » لا يشرب ومضر للصحة . فحلت هى 
هذه المشكلة » إذ كانت - کا قلت - تخشى عليه وعلى صحته 
کنیرا »> فکانت تحضر له فی کل صباح « تیرموسا » تملوه بالشای 
تصنعه بالطريقة التى يبها هو . وأصبحت - عندما يغادر البيت 
فى الصباح -تسأله دائما : هل وضعت القطنة فى أذنك ؟ » 
فقول نعم . ثم تسأل : هل معك « التیرموس » ؟ فيرد قائلا : 
« نعم » . واصبح هذان السؤالان بمرور الزمن بمثابة النكعة التى 
تبادلانها عند مغادرته للمنزل فی کل صباح . فکان پخرج ای 
مسکا بکل من « التیرموس » داحل کیس من « النایلون » ثم 
الحقيبة الجلدية التى بها أوراقه وكتبه فى يده اليسرى وكان يترك 
يده اليمنى حالية . وأذكر أن كنفه اليسرى كان أوطأً بقليل من 
كتفه اليمنى وذلك بسبب حله للقيبة أوراقه الليعة بالكتب على 
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بی وهو يصافح الجرال فرانکو فى مدرد . 


فراش أن يحملها إلا إذا تى فراش من تلقاء نفسه وأخذها منه . 
ا « التيرموس » الذى كان يأحذه معه فله قصص وحکایات 
گم ن مرة نسیه فی اُماکن او فی سیارات أجرة وتنزعج 
۰ وتشتر » تیر موسا « أخر . وکا بی دما يطلع من مکثبه 
ویجالس ا زملائه فی مکتب جاور ياتى وراءه فراش 
» بالتیرموس » هذا لأنه يعلم أن ابی لن يشرب شيعا إلا منه . 
وکل هذه طرائف ونوادر کنا نتحدثٹ عنها فی يام الکویت 
المادئة ونحاول أن نتذكر تفاصيلها . وعندما أفكر فى الأمر الآن 
اجد أن كيرا من الشخصیات النى اشت ركت فى هذه « الحكايات » 
قل وفوا أو م امع عتهم منذ ستوات طویلة » وکل ما بقى متهم 
ھی الد کری رعس اللمحات . وکن ی يذ کر وجکی ويك › 
حاول احد أن يرٌذیه و وله کان ناسا تماما و یذکره ا 


1۹١ 


فيرة جامعيه ! 

کنت احیانا - وبالذات بعد أن عاد هو وأمى إلى مصر نهائيا 
- احکی له عن بعض متاعبی فی عملی » فکان یقول لى : 
ر« لا تشغلى بالك بالموضوع وات ر کی هذا الشخص ربا یجازیه 
وانظری ماذا سيفعل به ربك . کت ری بی دائما لإ یسیء 
إلى أحد لا بالكلام ولا بالتصرف » وكان يعمل ليلا ونهارا ویعیش 
حیاته « فی حاله » کا يقولون . والظاهر ان نوع حیاته ثم نجاحاته 
الكثيرة وحب الناس له كانت من الأشياء التى تثير الغيرة فى بعض 
الاس فيحاولون مضايقته . وأذكر على سبيل المثال أنه بعد أن عاد 
إل مصر من الكويت عن أستاذا غير متفر فى قسم التاريخ 
باداب القاهرة اى ذ فى القسم الذى تخرج منه ثم عين فيه مدرسا 
ثم حصل عل الأستاذية مله . وکال طول عمره یعتر بأستاذیته 
بجامعة القاهرة کر من اعترازه بای منصب خر حصل عليه . 
الهم کان استاذا غير متفرغ لاه کان يعمل بالصحافة وله محاضرتان 
يلقيهما فى تخصصه إحداها للسنة الرابعة والثائية فى السنة التمهيدية 
للماجستير . وكان إقبال الطلبة على عاضراته - كالعهد به دائما 
شغ لافنا للنظر . وحدث أنه كان هناك من يطمع فى حاضرتی 
بى هاتين رالات أن معظم الخريجين الذين كانوا يستكملون 
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دراساتهم العليا كانوا يفضلون التسجيل لنيل درجت الماجستير 
والد کتوراه مع ای وكان ذلك لا يعجبهم بطبيعة الحال فلم تكن 
المسالة 8 عاضرات > لان القسم فی ذلك اين کانت به 
حاضرات احری كثيرة وكان من حظ الطلاب فى رای أن یدرس 
هم ی . الهم » استمر هولاء « الزملاءِ » ¬ وهم اصغر منه 
سنا وادنی مکانة ~ فی عاولات إعاده عن تدریس مواد اة . 
وعین رئيس قسم لبى مم طابهم فلم يجدد له فترة أحرى للاستمرار 
فى شغل منصب أستاذ غير متفرغ » وحدث ذلك فى منتصف 
اللمانينات . ووصل الأمر لعميد الكلية حينذاك ولابد أنه رأى أن 
ما قام به رئيس القسم عمل غير أحلاقى » ولکله کانت له مصالح 
يجب أن يحققها » وكان يريد الحصول على صوت رئيس القسم 
هذا فى مناسبات معينة فسكت على الأمر اسيا أن لا ا 
فی الخفاء ولکن کل شیء مصیره ان یعرف وینکشف . 
تدریس أي فى تسمه وليه دة سنة أو سين على ما اظ . 
وانرعجت انا جدا ولکن ای يفكر فى الموضوع ولم يعلق عليه 
و شف لحد ٤‏ بل می یواصل أعماله الكثيرة الأحرى وکانه 
حدث شیء . 

وأذكر بهذه الناسبة أن اتصل بى تليفونيا بعد وفاة أبى «باشرة 
احد هرلاءِ الذین حاولوا ان پرلوه فى قسمه فى مشصف الئمانينات 
وعزانی وقال لى إنه سيكتب مقالا فى جريدة الأهرام عن أعمال 
ابی فی حیاته وئه حالیا بپیحث عن المراجع حتی تکون لديه مادة 
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یکتب عنها . فاقتصر ردی على انی شكرته وتممت المكالة إذ 
أكن فى حالة نفسية تشجعنى حينذاك علىالكلام م مع ای إنسان 
وفکرت بینې وين نفسى أن هذا الإنسان ريما اراد الآن ن 
يصحح حطاه الاضى الام فاحیانا يجىء موت إنسان ما پنتيجة 
هی إيقاظ ضمير من حاول الإساءة إليه فى حياته . وحدث ن 
الوقت مر ولم يكتب هلا الشخص القال الذى كان قد وعد به 
فی الأھرام ففھمت نہ م یکن ادا یفکر فی کتلة ی شىء 
ولکن کل ما حاول أن يحصل عليه منى هو أن أعطيه كتب اى 
مجانا .. وه لذلك ذكر أنه ييحت عن مراجع . ففهمت من 
هذا أن هذا الشخص لا آمل فی إصلاح لفسیته وسل وک . وأذكر 
انى م أذكر هذه الواقعة فى حينها لأحد وأذكرها هنا لأول مرة . 
الهم > حدث ان مدة هذا العميد الذى وافق على عدم مد 
عمل أبى فى كلية الآداب انتهت وكذلك تهت مدة ريس قسم 
تاريخ والرجلان اللذان حصلا على المصبين فى الدة الجديدة 
- ای بعد منتصف المانینات - کاا قد ادرک 5 عندما حدث 
فطلبا من اہی ان یعود إلى قسمه وکایته وألا عليه فی ذلك فعاد 
أبى إلى وظيفة أستاذ غير متفرغ ولکنه رفض ان ياحذ محاضرات 
راقتصر على الاإشراف على الرسائل . وأا أحكى هذا لكى اين 
أن اى صادف في حياته من حاول الاساءة إليه بسبب الغيرة 
علی ما أن - فی کان رجلا یعیش حیاته فی حاله ولا دحل 
فی شون غیره , 
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وأذکر مثالا اخر وهو ان قسمه پاداب القاهرة یرشحه لنیل 
جائزة الدولة التقديرية ومن قام بترشيحه حينذاك - فی عام 
۹ - کان قسم التاريخ بجامعة الزقازيق . وحدت ُن ی 
رشح مرة واحدة عبدما جاء وقت التصويت فى امجلس الأعل 
للثقافة وافق الجالسون على منحه الجائرة بالاجماع ومن المرة 
الأو . ولل يغضب یغضب ابی على امسئولين عن القسم پاداب القاهرة 
فی هذا الوقت بدا بل تناسی الأمر تماما ورح بجائزته . وأتذكر 
اله كان هناك من لاحظ بطبيعة الحال أن ترشيحه لم بات من 
جامعته فكان يعجبب الرد المباشر على هذا السرال حتى لا يسىء 
الکلام حتى على من حاول أن يؤذیه لسبب لا يعرفه » إذ أن أبى 
یکن له اعداء ونا لا انذکر انه حاول إلحاق الأذی بای إنسان 
فى حياته لا عن طريق الكلام ولا الفعل . 

اذکر ان ارئيس حسنى مبارك أقام احتفالا كبيرا التسايم جوائز 
الدولة التقديرية للحاصلين عليها خلال فترة الثمائيناث > وأذکر 
ای تسلمتها بالنيابة عنه » لأنه كان يعلم أنه ليس فى استطاعته 
صعود السلالم المردية إلى منصة تسليم الجائرة فى دار الأوبرا 
بسبب الام رکبتیه . 

وتحضرنى هنا سعادة أبى جرية الفكر والتعبير التى نعيشها فى 
مصر فى عصر الرئيس سسنى مبارك وصرح بذلك فی کٹیر من 
حواراته بالرادیو وکتب عنه فى مقالاته الصحفية . 

وفيما يخص الرئيس الراحل أئور السادات فكان يحترم جرأته 
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وشجاعته فى اتخاذ القرارات الاسمة . أذكر أنه قدم تحليلا مطولا 
عن « كتابه الببحث عن الذات » . أا بخصوص الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر فكان معجبا بشخصية الرجل » والحفيقة أن 
مكتبة بى تحتوى على كتب عديدة عن شخصية عبد الناصر 
تفسه . وكان متحمسا جدا للثورة فى بدايتها وفى مرحاتها الأرل 
ای حتی حرب السویس ۱۹٩٩‏ . 

لمهم بخصوص ۾ الاساءة لای م طرف بعض «» الزملاء « 
بقسم التاريخ الحمد لله تحسنت وانصلحت الأمور وحدها ر 
على يد رجال معدنهم أجود ممن سبقوهم . ومنذ ذلك الحين - ى 
بعد منتصف النمانينات - ومعاملة قسمه وکليته كانت ا 
على ما يرام فسوء النية كان ناتجا عن أفراد قليلين اختفوا من 
الجامعة لسعيهم وراء مصا هم الخاصة . وهذا يظهر أن حياة 
اہی م تکن سھلة کا يبدو للبعض بل صادف صعربات مثل کل 
اناس » ولكن عرف كيف يتصرف فى الواقف الصعبة .. فتادرا 
ما عرفت أحدا يفهم الطبيعة البشرية ويتقبلها کا هى مثله . 

کان - کا قلت - ينسى تماما من حاول الاساءة إليه ولكنه 
فی نفس الوقت کان دائما يذ كر من مد إليه يد العون فكان عظيما 
فی اعترافه بالجمیل ولا پنساه بدا . 


وأذكر بهذه الناسبة أنه كان كثير الاعتراف والكلام على العاملة 
الممتازة التى راها فى معاملة كل من أسندت إليه إدارة دار المعارف 


۲۱ 


طوال مدة عمله فيها . وأذكر أنه خلال عمله فى مجلة أكتوبر 
جاءت له دعوة من جريدة الأهرام لينضم إل أسرتها ویصبح کاتبا 
بها . فشكر كثيرا من قدم له هذه الدعوة ولكنه اعتذر قاثلا : 
له سعید بکتاته لجلة اکور ولا پستطیع أن بی مماملتهم له 
فيفضل أن يمر معهم . وکان صرحا فی قراره مع ان حلم کل 
شق فی صر أن يضم فی بوم من ااام إل أسرة جريدة 
الأهرام » ولكنه كان لا ينسى الوفاء لن أحسن معاماته . 


محضرلی بمناسبة ما رويته عن الأهرام ن یی کان یسهم بمقال 
شهری لجلة الشباب ل جانب کتاپته فی آکتوبر . وکان ايا 
يذكر رئيس تربره بالخير دائما وبالناسبة : من يستطع أن يذكر 
رئيس تحرير مجلة الشاب إلا بالخير ؟ 


ول یذکر اہی بالخیر کل من احسن معاماته فقط بل ذکر 
بالخير أيضا كل من رأه يقوم بعمل صادق وافع لمصر وأحسن 
دليل على هذا هر الكناب الذى أله يصف فيه الكثيرين من رآهم 
فى وظائف حكومية وعملوا بصدق من أجل مصر وساهوا فى 
تکویتھا تی اصبحت عل ما هی عليه الان ومر کاب جيل 
الستينات (۱۹۹۲) وأا أندهش عندما أرى أن مكنبة الأسرة 
1 دشر هذا الكتاب طمن الكتب الى صدرت فی مشروعها 
پالذاٹث . لأئه مشروع اج وسیحقق بالزن اهدافه وهو زرع 
سحب الفراءة فی الاس ثم تعویدهم عل احترام الكتاب وکان 


۲۲ 


الكتاب المذكور يرود القارئ ا بعض من يرجع الفضل إليهم 

وی دکرنی ذلك بموقف تمل وموسف, : آذكر أن بی وی 
صنادیق اتصل مصر البار . ٹم علمنا بمیعاد ووا إل ميناء 
السويس وذهبت أنا معه لاستلامها . وشحت السلطات الصناديق 
کی پتا کدوا : من انها لا نتوی عل شىء احر غير الكتب ثم 
لگی برد نوعية هام لكب ٠‏ يعد أن تم اتن وکازت نصف 
وحده ونر کی احرس اک جا ضابط کان قد رای من 
قبل وسالنى : « لاذا تقفين هنا ؟ » 

قلت : « لأن أبى ذهب ليضبط الأوراق الرسمية ويدفع الضريبة 
المطلوبة » . 

قال : ولاذا لا تذهبين معه ؟ » 

قلٿ : « لأننى 1 فضلت أن حرس الكتب حتى يعود » . 

فضحك بشدة وقال : « هل تخشين على الكتب فعلا ؟ هيا 
اذھبی م بيك وعندما ترجعین ستیجدین ن علد لكشب قد 
زاد » . حدث ذلك بعد منتصف السبعيناٽ بقليل . ومن الموؤكد 
أن مشروع السيدة الفاضلة سوزان ميارك - وهى منفئة مشروع 

۳ 


مكتبة الأسرة - سوف يقضى على مثل هذا الجهل بقيمة الكتب 
والقراءة . 

وبمناسبة ذکر الکعب ایض اذکر ان ابی کان يحب کنبه وکأنھا 
ناء له وکان یفتخر جلا بمکبته . وکان يعرف تماما الكتب 
اتی فیا ویعرف ايض ین موقعها فى المكتبة لو بحث عن كناب 
فیها حدث انه فی عام ۱۹۹۱ فكر فى إهداء مكتبته لأنه أدرك 
أن بصره أصبح متعبا من القراءة الكثيرة ثم أنه كان يريد أن يطمان 
عل سیر مکینه فاقيا . فاحتفظ بثلث مكتبته تقريا وأهدى 
الباقى لكاية الآداب بجامعة القاهرة . وحدث أن كلية الأداب 
رحبت جدا بالاهداء وشکرته کثرا على ذلك . ثم مضی وقت 
طویل ,ولم تسمع بأى حبر يشير إلى نقل الكنبة واستلامها . فبعد 
مرور بعض الوقت ظن ای هم ريما نسوا قبوهم للهدية . فذهب 
إلى رئيس هيئة الكتاب - إذ كان يعزه وجترمه حقيقة - وقال له 
إنه يريد إهداء مكتبته للهيغة - فرحب رئيس لليغة بالحدية وكان 
سريع التصرف في الموضوع › وبلغ الأمر كلية الآداب فانرعجوا 
ص الخبر جدا وقالوا : کیض بحدٹ هذا ؟ .. فالاهداء کان 
موجها صلا هم وهم أولى بها » وإن كانوا قد تأحروا فى التصرف 
فیرجح ذلك إلى نهم کانوا پېحٹوك عن مکان ملائم تقل الكتبة 
ليه . 

ونقلت مكتبة أبى بالفعل إلى جامعة القاهرة فی عام ٠۹۹۲‏ 
وصنفت كتبها على أرفف فى البنى الجميل الذى بجوار شارع 
۲4 


اليل والذى يحتوى على ,ٍ مركز الدراسات الشرقية . وبعد أن تمت 
هذه العملية ریت ان ابی شعر براحة وبارتیاح بخصوص مکبته 
فکان قد ضمن, آمانها وهی فى حوزة استاذ يعرف قدر الكتاب 
وقیمته » وکان ابی فى صحة جيدة عندما قام بإهداء المكتبة ولکن 
رہما کان يشعر حینعذ ان میعاد رحیله قد قرب › لأننی أتذكر 
الآن أنه فى نفس هذه الفترة تقرييا كب مقالا لمجلة أكتوبر ماه 
« لاذا نخشى اموت » . رجه الله كان إنساتا حساسًا جا ولاسًا 
كذلك . أذكر أنه لم يغادر المنزل فى السنوات الثلاث رالنصف 
الأحيرة من عمره » لأنه کان يشعر بالام فى رقبته فمنعه ذلك 
من الخروج ا اننا کنا نخشی عليه من صعود ونزول السلا › 
وکنت اا سکن ف البيت مع ی وى واتی له باخبار من 
الخارج فقررت 9 اُحکی له عن متاعبی حتی لا سجرن فکان 
نرج , عزن من أجل بطريقة لم حزن بها ولا يتزع من أجل 
نفسه بدا . فکنت احکی له ما سره فقط » ولکننی کنت الاحظ 
آنه کان ینظر إلى طویلا ویفهم ما يدور فی بالی . فلا پفانحنی 
فى الموضوع بل يلمح من بعيد فأنهم آله كان على دراية تامة 

۳ أفکر فيه أو اُشعر په . 
کان اول ما فعله ابی بعد عودته مباشرة من الكويت ن استلم 
عمله فى دار املال رئيسا لتحرير مجلة الملال وكائت دار املال 
هى الدار التى كان قد بدأ فيها حياته فى الصحافة حينما كان 
لا يزال طالبا فى كلية الآأداب وعمل فى ذلك الوقت مع جورجى 
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زيدان موسس الدار وأعلم أنه كتب قصة بداياته فى مجال الصحافة 
فى جزء كبير من القالات النى كان يكتبها شهريا لمجلة الشباب 
فى الفمانينات الهم » استلم أبى عمله فى دار املال وتحمس له 
كيرا إذ كان بريد تغيير إحراج المجلة وتكبير صفحاتها وحجم 
الحروف التى تطبع بها حتى يسهل القراءة فيها 

وأذكر أن أمى كانت تقود السيارة وتوصله إلى الدار بالسيدة 
زينب صباح كل يوم » ثم تمر عليه مرة أحرى بعد الساعة الواحدة 
لكى تعيده إلى البيت » فلم يكن هو يستطيع القيادة فى شوارع 
مصر ولم يطلب إن يخصصوا له سيارة بسائق وكانت أمى مهتمة 
بمجلة الملال هذه متله » فأذكر أن أبى أضاف بالمجلة بابا اسه 
« ناس وصور وحکاپات » وکانت ای ھی التی احتارت معظم 
الصور التى ظهرت فى هذا الباب » وكان أبي يعلق عليها على 
مدی ربع سنوات تقريبا وهى الماة التى عمل ی د فی دار املال 
ليتركها وينقل لدار المعارف كاتبا فى مجلة أكتوبر 

اُذکر انه کان مشغولا دائما بإاعداد العدد الشهرى ونه کان 
يقول إن شهره فيه يوم واحد وهو يوم صدور المجلة أول كل 


ط 


شهر . 


وفی راي أن من أهم ما قام به أبى بالنسبة لمجلة املال فى 
هذا الوقت أنه احياها فکائت قد « نامت » « ونسیت » إن کان 


من المكن إستعمال مثل هذه التعبيرات لوصف حالتها فى منتصف 
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السبیعینات . کان ای یعتنی جلا بغلاف امجلة .. وأذكر أن 
الفنان حسین بیکار رسم له اول غلاف طا وهو عدد يولیو 
۹¥Y‏ 1 . آنه فتح مجالات كثيرة للكتابة فی المجلة حينذاك ومنها 
مجال کتابات المرأة التی کانت تکاد لاتذ کر فی هذا الوقت 
وأجریت احادیٹ صحفية مح السيدة آمينة السعيد رها الله وأحيا 
موضوع هدی شعراوی وتحریر مره > وأجری أحادیث أحرى 

مع الذكتورة لطيفة الزيات رحهها اله عن روایتها الباب المفتوح 
ثم حدیتا آحر مع الد كتورة سهیر القلمارى عن کابا حکایات 
جدتی وسمی لکایات الثلاث الرائدات فى كتابات الرأة . وأذكر 
انه عددما ارسل إليهن صحفیین لاجراء الاحادیٹث معهن آزدهشت 
کل واحدة »> منهن على حدة لان موض وع کتابات المرأة : یکن 
يطرق منذ زمن طويل . 

وأذكر آنه نشر رواية » رید حلا » للكاتبة الصحفية حسن 
شاه وصورت هذه الرواية فیلہا وفيما بعد حقق نجاسحا کبیرا واثر 
بعد ذلك . -~ ک) هو معروف - على تغيير بعض قوانين الاحوال 
الشخصية بالسبة للسيدات . ونشر كذلك كابات الكائبة كاتيا 
ثابت التى تتناول فيها قضايا المرأة فى سلسلة روايات املال مثل 
کتاب لاعراء للسیدات , 

وأذكر پھذه المياسبة آنه کان کثیر الاحترام والاهتمام, بالمراة 
ومکانتها ودورها فی المجتمع وکان مومنا بان وضع المراة فی 
معا ین می تقدم بلدا ما بالسبة لى فان قف ب 


¥ 


وقفة الحامى الجرئ القوى الغيور جدًا فى مشاكلى الشخصية وكان 
يتخذ هذا الموقف أولا لأننى امراة .. وکان یری انی فى حاجة 
إلى مسائدة رجل » وثانيا لأننى انته ويعرفتى وبعرف موقفى 
ويعراف وشښی تما١‏ = رجه الله - کان نعم الأب والصديق 
وکان لا يبال بالخسائر الادية فهذه فى رایه من الممكن تعويضها 
قدر حزنه على الخسائر العنوية وانكسار النفس . 

اهتر ابی ایا فى مجلة املال بموضوع التعايم الثانوى فی 
مصر واضاف ملفا حاصًا بالثانوية العامة فى كل عدد سن أعدادها 
الشهرية .ما ص هم الأشياء الٹی قام بھا فی الجلة كان أن 
شجع الكتاب الشبان على التأليف وعلى النشر عنده فكانوا فى 
دات الوقت یشکون الکئی من آله ا یکن اح یدی غو اى 
اهتمام . 

اذکر ایضا انه کان مهما جدا بان يكون كتاب املال ذا 
موضوع مهم وإن لم يجد موضوعا جديا أعاد طبع کتاب مترجم 
نشر من قبل . 
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قبل المعاد. . دانما ! 


وأذكر كذلك أن أول مرة أكتب انا فيه مقالا باللغة العربية 
نشره لى فى مجلة املال » وكان يشجعنى كثيرا عل الكتابة 
بالعربية وکنت اراجع کتاباتی معه إذ کنٹ اجلس مامه على مکتبه 
وأقراً له ما کنبته بصوت عال وکان يحدد انه یرید القراءة سشكلة . 
والصفحات التى أكتبها الآن هى أول شىء أكتبه بالعربية بعد 
وفاته ولن يراجعه هو معی کا جرت العادة بيا . 

امهم أنه أحيا مجلة املال وجعل ما حضورا فى السوق لذلك 
عندما طلب منه رئيس تحرير مجلة اکتوبر - وهو کاتب عظيم 
وصديق قديم لأبى وهو بالناسبة من الكتاب الفضلين لدى مبذ 
قدیم الزن ومعه إحسان عبد القدوس ونجيب عفوظ ويرسف 
إدریس رغم اختلاف کا - ان ينضم لدار. العارف لم يتردد 
کیرا لأنه رای أله اکان سحقتق ما یرید تقيقه وهو أن يعيد إثبات 
وجود مجلة املال وتاب املال ورواية املال فى السوق تقديرًا 
من تعلم مته وعمل مع ایام زمان ای ایام جورجی زیدان . وبهذه 
المناسبة أذكر أنه استمر على صلة وثيقة بإميل زيدان وكان يراه 
تقریہا كل عام بالإسكندرية حيْث کان يقيم . 


۳۹۰ 


اذ کر ان ایی کان دائما یبدا اعمال بأهداف معينة بريد أن حققها ره 
عندما كان يحقق الغرض الذى كان ينويه لم تكن من الصعب عليه أن 
يترك « « كرسى السلطة » فالمناصب فی حد ذاتھا م یکن تهمه بل کان 

بهتم اکثر بالامتيازات الرتبطة بالمناصب التى كانت تساعده على تحقيق 

اف یا لو اع کا ر سی لل سی سارل مه 
أن يكون رئيسا لموسسة أو وزيا مثاد - وهو حلم الكثيرين اليوم - 
يدر هذا پباله فکل اداه کات سن أجل الم ر سیر س 
أحوال مصر وتثبيت أهيتها ومكانتها بالنسبة للعام وحلال حياته كلها 
کان یضع تفه أهدافا يحققها من أول فكرة إنشاء معهد مصرى 
للدراسات الاسلامية فی مدرید فی الأربعينات ومشروع الألن کتاب 
بوزارة الفلافة فى الخمسينات إل أطلس تاريخ الإسلام فى الثمائينات . 

کان لای إلى جانب الصحافة فى هذه المرحلة من حياته عمله 
المفضل وهو خاضراته فى الجامعة ثم إشرافه على رسائل من اراد 
أن يتقدم لدرجة الاجستير و الد کتوراه » وکان يشرف بالفعل 
عل رسال داحل مصر وخارجها . اذکر انه کان صبورًا جا 
مع طلابه ويستمع لا كتبوه كلمة كلمة .. ولا يصحح هم 
العلومات وإلأخطاء اللغوية بل كان يمرنهم على اكتساب أسلوب 
فی الكتابة . 


وإلى جانب الجامعة كانت لديه المجالس التى كان عضرا فيها 
وكان كثير الانتطام فى حضور جساتها مثل امجلس الأعلى 
۱۳۱ 


لاصحافة . رالمجلس الأعل للقافة حيث كان يحضر الجلسات فى 
أول يوم أحد من كل شهر - على ما أظن ٠~‏ وكف عن حضور 
اجتماعاته فی حر ثلاث سنوات ونصف من عمره آى منذ شهر 
دیسمبر ۲ . وکان كير الامتنان لأمين الملجلس الخال الذى 
أحدث إحياء حقيقيا في الحياة النقافية المصرية والذى كان أحيانا 
یسال ابی تلیفونیا عن امور تخص اعمال مجلس الأعلى للغقافة . 
کان ابی يقدر ثل هذه المعاملة جدًا .. وپالذات آنه من يوم ان 
اضطر للازمة البيت لسبب صعوبة المشى على قدميه م يسأل عنه 
إلا من كان يقدره فعلا أو كان سدقا حقیتیا له رالد له انو 
کثیرین » ما بعض الناس الذين كنا نعتبرهم مقربين إلينا فاحتفوا 
من خريطة حیاتدا تماما . أظن انی ذکرت فی هل الصفحاث 
من قبل أن الزمن والموقف قديران على أن يكشفا حقيقة الناس 
اك سیم سانا إل ما لا هاي وها کان رای ابی . 
أما المجلس الثالت الذى كان يحب حضروره حقيقة فكانت 
اجتماعات مجمع اللغة العربية حيث كان يذهب يوم الائئين من 
کل أسبوع » وكان يجه إلى هناك على قدميه إِذ مقره قريب من 
ابیت . وعندما بدا یشکو من آلام فی رکبتیه أصبحت أمی ترافقه 
فکان يمسك بذراعها ويمشيان معا السافة . والجميل فى هذا 
الوضوع انه بعد أن منعنه آ۷ م الركبتين من الذهاب شخصيا إلى 
الجمع استمر الد كتور اراي مد کور رجه الله وبعض اصدقائه 
وزملاثه هباك پسألون عله تليفونيا بصفة مستمرة . 


۳۲ 


وکان یلترم بالمواعید فی حضور جلساته هذه فيصل دائما قبل 
اميعاد الحدد ولا يتغيب عن الاجتماعات ولا أتذكر أنه تأخر مرة 
فی حياته عن أى ميعاد حددة فالمواعيد باللسبة له كانت تحترم 
لأن احترام المواعيد يعبر عن احترامه للشخص الذى سيقابله وكذلك 
کان تعبيرا على احترامه للعمل الذى سيقوم به . وكان لذلك 
يغضب كيرا إن حدد له أحد ميعادا وتأخر عنه ساعة أو أكثر 
- کا هى العادة فى مصر عند كثير من الناس - ويصل معتذرا 
بكلمة « معلهش » . كان فى هذه الحالات يتجنب المواعيد مع 
مثل هذا الشخص »> واحترامه للمواعيد يرجم إلى أن الوقت فی 
حد ذاته كان يمتل له قيمة معنوية وأحلاقية . کان أيضا تقر 
الصفات الدنيعة فی الانسان مثل الكذب والنفاق واللؤم والخدر 
والسرقة وصفات احری یعتبرها البعض اليوم صفات تضفی 
« شطارة » وذاكاء لصاحبها . 

ا امی فکانتہ توافق ابی فی جمیع آراٿه فلو سالتها انا عن 
ری فی شىء کانت تقول : « استمعى لابيك فهو لدیه الرد 
الصح والرأی الصح فی کل شیء » كانت تومن من بارائه وتصرفاته 
دائما .. وکانت دائما مقتنعه تماما بما يقوله وکان هذا موقفها 
منه مدد ٹزوجا حتی آحر یوم فی احباته . اما ھو فکان یثق فی 
رأيها حصوصا فيما يخص اراءها عن بعض الناس » فإن سأهما 
عن شخص معين كانت ترد وتقول على سبيل الثال : « الظاهر 
منه مقبول ولکننی اشعر فی أعماق نفسی أنه منافق وغير صادق » .. 

۳ 


کانت تستند فی هلا على مانسميه « الحاسة السادسة » وتمر تمر الأيام 
بل السنوات ويتضح أن اى كانت على حق . وکر ما كنت 
احترمه فى العلاقة بينهما الصراجة والثقة التی کانا یتبادلانھا وم 
أشعر أبدا أن هناك حواجز قف يينهما أو سيطرة من طرف على 
الآحر . 

أما فترات بعد الظهر فكان يخصصها أبى لعمله العلمى الخاص 
وکان يجلس على مکتبه تقریبا من الساعة الثانية حتى الثامنة مساء 
بصفة متواصلة . واج فی هذه المرحلة م عرز مولفات عليدة 
فى تخصصة وهو التاريخ الاسلامى ومنها اعمال آدبية ثم مولفات 
دينية يربط فيها ما۔ بين الدين الاسلامی وحياتنا اليومية » هذا إلى 
چانب أمحاث عديدة اشترك 8 فی موتمرات › ومقالات عديدة 
سام بھا فی مجلات املال وأ کتوبر والشباب وسن هم إنجازاته 
کان الس تاریخ الاسلام (۱۹۸۷) وتاریخ قریش (۱۹۸۸) وسيرة 
الرسول محمد به بالانجليزية ( لم يدشر بعد ) وأذكر من أعماله 
الأحرى على سبیل الال أحاديث منتصف اليل (۱۹۷۷) »> قصة 
ابو عوفا (۱۹۸۰) › ان بطوطة ورحلاته (۱۹۸۰) » دراسات 
فى السيرة النبوية )۱۹۸٥(‏ › الربا وخحراب الدنيا )1۹۸7١(‏ > 
حکايات من ايام زمان اربع روايات قصيرة (0۹4۷) » الاسلام 
الفاتح (۱۹۸۷) » تاريخ الغرب وحضارته 0۹۹٠(‏ » الكعبة 
المشرفة والاعتداء علیها (۱۹۹۱) » دستور أمة الاسلام (۱۹۹۳) » 
الاسلام فى عشرين اية (۱۹۹۲) » عصر الفتوات (۱۹۹۲) »> 


۳٤ 


جيل الستينات (۱۹۹۲) » صور من اليطولات العربية والأجنبية 
٠ )۱۹۹۳(‏ تاريخ موجز للفكر العربى (۱۹۹۳) وغيرها .. ثم 
نشر أيضا بعض التحقيقات العلمية مثل كتاب الحلة السيراء لابن 
الأبار )۱۹۸١(‏ وكاب أخبار العصر فى انقضاء دولة بى نصر 
لولف مجهول (۱۹۹۱) وکتاب طبقات الأم لصاعد الأندلسى 
(نحت الطبح) وغیرهم .م آلف کذلك کہا للأطفال مثل کتاب 
امخترع الصغير فى جزعين (۱۹۸۹) . 

إننى ذكرت هنا بعض الأعمال الأبية لأبى وهى معظمها 
مجموعات قصص قصيرة وروايات قصيرة من نوع « الثوفيلا » . 
وأذکر انه کان يعتبر نفسه هاويا بالسبة للكتابات الروائية فلم 
يسمح له وقته أن يعطى لكتابة الأدب وقتا أكثر لكى يتطور وأذكر 
أنه كتب رواية واحدة فى الخمسينات اسمها اهلا وسهلا )٠۹۸(‏ 
ومسرحية فى ثمان مشاهد اسمها الطريق الأبيض )١۹٦۳(‏ . موهبة 
التالیف الأدبی کانت لدیه ولکن - کا يقال - کل شیء له 


حل وده .۰ 
وهنا أقف وقفة وأتساءل بدون أن أقصد إحراج أحد أو إلقاء 


اللوم : هل يكفى تكريم مثل هذا العطاء الثرى المتواصل لمصر 


بجائزة تقديرية فحسب ؟ إن ای توفی منذ عام تقریيا ولا الا حظ 
ای مبادرة من قبل أى هيغة حكومية لکریم امه وتخلیده إا م 
قبل دار المعارف لاذا يا ترى ؟ وماذا يكون مصير مصر بدون 
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رجال من طراز ای ؟ وما هو رى الشباب الطموح اليوم عندما 
یری أن هذا جزاء من عمل فی سبیل بلده ؟ ! 
إننا فى خلال فترة إقامتنا فى الكويت وحتى بعد عودتنا إلى 
مصر نهائيا كنا نمضى العطاة الصيفية فى الإسكندرية . واستمررنا 
فترة طوياة نقيم بفندق « بوريفاج » بجليم وبعد ن باعه صاحبه 
حولا إقامتنا إلى فندق « فلسطين CC‏ بالمتزه » وکان ابی لا يعمل 
خلال شهر اغسطلس بأكمله حتى يستعيد قوته للسنة القادمة . 
م می فکانت تسترم لفثرة شهر من اعمال البيت ومطالبه و کان 
ی قد اخحتار هذين الفندقين : لأنه كان يعلم اَن معظم أصدقائه 
کانوا ينزلون فیھما وأذکر آنه کان يحب جلا فندق « بوریفاج » › 
لأن أحد أعر أصدقائه كان يقيم فى شقة قريية منه » فكان فى 
استطلاعده ُن يراه کل يوم وکا کان ید کر مع صديقه هذا طرائف 
ونوادر من ایام زمان . فکان ٠-‏ على سبيل المثال - يذكر صديق 
أبى ما حدث فى السفارة بروما فى إيطاليا عندما كان سفيرا هناك 
من سنة ۱۹٩۱‏ حتى ۱۹٦۷‏ . وذكره بأشياء بعيدة فى الزمن 
مثل واقعة الجاسوس الاسرائیل فی عام ٠۹۹۲‏ . 
وحكى لنا أكثر من مرة أذ الحكرمة المصرية حيدذاك كان اها 
7 للمخاہرات فی کل سفارة مقيما بذاته ولا دحل للسفیرا فى 
. وکا بالسفارة فى , روما قسم. للمخابرات يعمل فى اطا 
س ا . واا ٠‏ ن رئيس قسم المخابرات هذا لفت نظر 
السفير حيدذاك ¬ وهو صدیقنا - أن الأمن بالسفارة غير كاف 


۱۳۹ 
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وانه يقترح بان ینضم بعض رجاله - وهم کثیر - إلى رجال 
الان عد بوابة دخحول مبئی السفارة ووافق صدیقنا السفير عل 
ذلك . 

وعجر ان وافق قام رئيس مکتب المخابرات المصرى , هتاك 
في الخفاء داحل السفارة .م حقنوا هلا الجاسوس بمخدر 
وأدحلوه تابوت وفکروا اَن یشحلوه ا مصبر بالطائرة المصرية . 
8 رئيس الخارات الصری بالسفارة کک هذا بدون أن يەخبر 

وحدث انهم رضوا اعابون ودا الجاسوسن المخدر دال 
ومليعا « بالمطبات » . فاق الجاسو الاسرائيلى من المخدر و وهو 
داحل تابوت وع إحراج الصندوق فی مطار روم أشيخنه 
دحل الصندوق وکن العبرون ارون بقولون 8 ا أسوات 
رجة الات انه 9 یع زفت اح ن a‏ الصريين مخبروك › 
فکانوا يستعملون اماع « خركية » ویظهرون امام کل الناس على 
انهم ص اعماء السللف الداوساسى الخصری . 


۳۸ 


الليلة الآخيرة ! 


إنى أكتب كل هذه الصفحات وأا جالسة على مكب ى 
الذى كتب عليه مؤلفات المرحلة الأحيرة من عمره . وراء لكب 
توجد مكتبتان بهما مراجع أساسية مثل القواميس ودوريات المعارف 
وبين المکتبتين هناك صورة كبيرة لنظر طبیعی وبرواز به شهادة 
الد كتوراه التى ناما أبى من جامعة زيوريخ بسويسرا . وأمام الكتب 
على الحائط يوجد دولاب صغير فوقه تمثال صغير للفياسوف 
الأندلسى ان رشد ( وتمثال ابن رشد الذکور هدا هو تموذج 
مصغر للتمثال الذى أقامته بلدية قرطبة بأسبانيا لفيلسوفا العظيم 
فى منتصف الستينات ) . وامامه كرسيان ومنضدة صغيرة عليها 
الصحف اليومية وكان أبى يقررها فى هذا المكان . واكان كله 
مزين بالنباتات الظلية . أما على يمينى فهناك شباك كبير يطل على 
النيل . وعلى ضفة النيل الأخرى أرى مبنى هيئة الكتاب ثم طريق 
الكورئيش المؤدى إلى شبرا الخيمة . هنا کان يجلس أبى ساعات 
طويلة منهمکا فى عمله وسعیدا به ومتمنيا مستقبلا مشرقا لمصر 
التی کان يعشقها . 

وأذكر وأا جالسة فى هذا المکان أنه کان يقدر كثيرا ما قام 
به رئيس هيئة الكتاب الحالى من أجل إحياء ية كمرؤسسة »> 


۴۹ 


والحيوية التى أضفاها للمعرض السنوى للهيغة مما رفع من شأن 
العربى » وأنا اندهش حينما أتذكر اننا لم نتلق أئ تعرية من قبل 
المسعولين على هيغة الكتاب عند وفاة أبى رغم أن معارفه وأصدقاءه 
هناك کانوا کٹیرین . لاذا یا تری ؟ 

وأذكر بهذه الناسبة علاقة أبى بالناشرين - وكانوا مصربين 
ومن بلاد عربية - وكانوا يبون التعامل معه ويسعون لذلك وسبب 
ذلا انه کان سهل التعامل محم ولا يعقد الامور ومعظمهم 
أصبحوا من اصدقائه وكانوا يلجمون إليه فى الكثير من امور نشر 
کتبهم > ما السبب الثانى فكان أن كتبه كانت تباع لأن قراءه 
کانوا کٹیرین . اذکر کذلك ای فی مرة ذهبت لأشتری کتبا 
من مكتبة هنا فى القاهرة ولسبب ما ت ركت لصاحب المكتبة مى 
ورقم تلیفونی وعندما قرا امی سألنی : ۰ هل نت ابنة الد كتور 
حسین مؤنس ؟ » قلت : « نعم » قال : « إن أباك شر کتبا 
عند جميع الناشرين الكبار فى مصر إلا عندى . ولا أعرف 
ااسبب . سلمی عليه فهو یعرضنی وقول له یاتینی بای کناب من 
به انشره حتی لا أشعر انی فی نره اقل من الاحرين « 

أذكر أيضا أنه كان كل سنة جحضر بنفسه العرض السنوى فيعة 
الناشرین . کان يحب ان يراه معروضا پنفسه . 
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من ضمن الطرائف والنوادر التى حدثت لبيتنا فى الثمانينات 
أذكر - على سبيل الغال فى مرة من المرات استلمت ای سیارتها 
بعد إصلاحها من عند « ا » . فاقترح بی ان یذهبا إل 
الطريق الصحراوى حنى يجرباها فقادت أمى السيارة منطلقة فى 
هذا الطريق » وإذا ببعض رجال الشرطة يوقفونهما ويصاحبونهما 
إلى قطة شرطة المرم . وقال المسغول لأبى : « ماذا كنت تنوى 
ان تفعله مح هذه السيدة الاجنبية فى الصحراء ؟ » . 

فقال بی : Uf»‏ فلان الفلائی وهذه زوجتی وکنا نجرب 
« موتور » السيارة . 

قال المسعول : « أين أوراقك الشخصية التى تبت ذلك » ؟ . 

فبحث كل من أبى وأمى عن بطاقته الشخصية ووجدا أنهما 
قد نسياها فى البيت . فضحك المسغول وقال : « رأيت ؟ ليس 
معك مایثبت كلامك وحن هنا مازمون بان نحجز علیکما حتی 
يقضح الأمر » وحاول بی وای ن بتصلا بالبیت و پیجدا احلا 
به . فاننظرا بالقسم أكثر ٧ن‏ ساعة حتى وصل مسغول انحر تعرف 
عل ابی فی الحال » إذ کان من قرائه واعنذر له وترکه يذهب 
هو وأمی . 


أذكر أيضا أنه فى أواحر التمانينات صاحبت أبى إلى السعودية 
إذ كان يعالج عينه اليمنى من المياه البيضاء فى مستشفى العيون 
پالریاض ¢ فکاں يەخشى ال ننمریض فی الستشفياٹ الصرية و کان 
4١‏ 


قد تناول هذا الوضوع فى کثير من مقالاته إِذ عاني هو منه 
کفیرا . عرض عل أن اص طبه > لاله کان یرید ُن قوم بأداء 
العمرة معه . أذكر أنه فى هذه السنوات كانت ركيتاه قد بدأتا 
پایلامه عند المشی » فکان یمشی ولکن الکثیر منه کان يسېب له 
الاما شديدة 

أذكر أننى قمت معه بأداء العمرة قبل الفجر بقليل » وأننا صاينا 
الفجر فى مكة المكرمة وقمنا كذلك بريارة المسجد النبوى بالمدينة 
النورة وكانت من أجمل اللحظات الى عشتها فى حياتى . الهم 
قام أبى بتأدية مناسك العمرة على قدميه من الطواف حول الكعبة 
إلى السعى بين الصفا والمررة ونسى تماما الام ركبتيه . كان مومنا 
إيمانا صادقا عميقا . واعتمر فی حیاته مرارا وحج مرتین أو ثلاث 
مرات . 
اذکر أنه من اکثر لحظات الفرحة التی عاشھا ابی کانت فى 
٤‏ عندما حصلت على درجة الدكتوراه فى الأدب الانجليزرى 
من كلية الاداب بجامعة القاهرة . حضر هو المناقشة وفرح فرحة 
لا توصفٍ . وفرح كذلك عیدما حصلت على درجة اساد مساعد . 
کک کیت اتمنی ان یعیش حتی برانى أستاذة بالجامعة . كان يقول 
إن الأب رأرلاده جزء واحد لايتجزاً > وإن سألته مرة إن كان 
غاضبا على لسبب ما کان برد فائلا : « كيف أغضب منك إن 
کت جرءا منی » ؟ 
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أما بداية نهاية حياة أبى فبدأت حقيقة فى اليوم الذى بدا يمتنع 
ذکرت - فی شهر دیسمبر من عام 1۹۹۲ وکان قد عاد فی 
ذلك اليوم من أحد اجتماعات المجمع اللغوى ماشيا وحده على 
قدميه ويشعر بالام شديدة . بعد ذلك بدأ يعتذر عن عدم حضور 
الجلسات فى كل من امجمع والمجاس الأعلى للصحافة واللجلس 
الأعلى للئقافة » أما مقالات أكتوبر فكان يكتبها فى البيت ويلتزم 
بکتابتها مثل التلمیدذ نحو مذاکرته . 


حکایات بیتنا کانت کئیرة وبیت ابی کان دائما عامرًا بصوته 
ورو حه 4 فکان له وجود قوی اينما تواجد وکان لدیه أحساس 
قوى بالفكاهة فكان كثير « امزار » الخفيف غير الجارح › 
وجلمرات کان لا يمل متها حل وکانت لدی صفة ببق عند کل 
ماتحدئت عنه فی هذه ٠‏ السفحات" خصو ص ى فهنا الکثبرون 
ن عاماوه وعرفوه پشهدوك بصحة کلامی هذا Yl.‏ اذکر اه 
اساء لحد فی حیاته فعاش حيرا دائما . وکان فی لحر ثلاث 
سنوات من عمره يعمل على مكتب فى الصباح وأصبح يجالسنا 
بعد الظهر فتتكلم أو أقراً له شيعا أو نشاهد التليفزيون . وبدا 
جچسده يضعف ارچ ر بعد شهر .. وېمرور الرمن اُصبح 
يحتاج المساعدة آأکثر من 
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اُذکر أنه كانت هناك ایام یجاس فیا على مکتبه لکی یکتب 
ويمسك بالقلم = وهو صديق عمره الوفى - ثم يقع القلم من 
بين اصابعه لضعفه الجسمانى الشديد . كان فى مثل هذه الارقات 
يطلب أن نساعده ليقوم من على المكتب قائلا : « معلهش . غدا 
إن شاء الله أحاول ثانية » . وكان جاول بالفعل وينجح فى كتابة 
ما فی ذهنه . واستمر یکتب حتی احر ایام حیاته ' .. 


وأذكر أن مقالاته فى أكتوبر استمرت تبشر لمدة ستة أسابييع 
بعد وفاته ( انظر مجلة أكتوبر عدد )٠٠٠١‏ ويرجع الفضل فى 
ذلك إلى رئيس تحرير المجلة الذى أصر على ذلك . وعندما قرأت 
هذه المقالات الأحيرة فهمت أنها بمثابة الوصايا التى يخلفها اى 
لقرائه فكانت كلها عن الاسلام واعتبره مرة عقيدة ومرة أحرى 
حبا ومرة ثالفة عملا . ثم أذكر احر جملة فى هذه المقالات 
وکانت : « وها حن اولاءِ اليوم حن المصرين بلغ بالاسلام رياسة 
العالين العربى والإسلامى . فالإسلام فى ذاته حضارة » وبفضل 
الاسلام تستمر عظمة مصر وقوتها وقيادتها للحضارة العالية » , 
ورغم تقدیره العظيم للاسلام کان يحترم جميح الأديان وحب ان 
یکون الانسان مومنا ایا کان دینه . 


أذكر أننى سألته مرة فى السنوات الأحيرة ما رأيه فى العلمانية 
بالىسبة لبلد مثل مصر .فقال : « رای ان مصر يجب ان تکون 
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إسلامية لأن الإسلام هو قوتها . انظرى ماحدث لتركيا » . فك 
فى تركيا وسحاها اليوم فهو بلد عترم ولكنه بلد فقد ساته القومية 
ولم يعد يتعمى إلى الشرق - إلا جغرافيا - ولا للغرب . تذكرت 
ماقرأته عن معاملة الأتراك فى بلاد أوربية مشل ألانيا وحقت على 
مصر بلدنا . أرجو أن تظل كا هى عربية إسلامية وأن ببتعد عنها 
ذلك الاسلام السياسى المتطرف الذى لسنا فى حاجة إليه » وأن 
يبقى الاسلام العقلانى المستنير الذى يكون هيكلا عظيما تتماسك 
مصر بداحله وتستمد منه قوتها . 


الهم »> أذكر أن فى هذه السنوات الثلاث وبالذات فى السنة 
الأحرة من عمره كانت أمى تستيقظ قبيل الفجر - فى حوالى 
الثالفة صباحا - حتى تقوم نكل أعمال البيت قبل أن يصحوا أبى 
من النوم فى حوالى السابعة صباحا . كانت تريد أن تكرس اليوم 
كله لمساعدته إذا احتاج لشىء منها . وكنت كيرا أقول ها أن 
هذا تعب كتير عليك فكانت تقول : « إن أباك تحمانى طول 
عمره ودلانی وأحبنی وأعطانی الكثير جا واحترمنى حقيقة طوال 
زواجى منه وجاء الدور على أن أعيد إليه بعض هذه الأفضال 
العديدة . وأا سعيدة بما أقوم به من أجله » . وکنا لا نترکه 
وحده ابدا فان خحرجت هی قى ٣‏ فی البيت وإن خرجت 1 
فلا تتحرك هی من جوارہ . اما آنا فکان حزنی على ابی قد بدا 
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فى هذه الفترة وكان حرنا مستمرا كنت اشعر اتی احيانا لا أستطيع 
مقاومته فأحاول أن أهرب من هذا الشعور عن طريق العمل 
أو تجنب التفكير فيه تماما . فلم أستطع تصور الحياة بدون وجوده 
فیھا ٤‏ ثم إننی كنت اعرف کم كان يعشق الحياة بكل معانيها › 
ولکنه م یشکو من حاله ادا . 

وأذکر انی كدت أقوا ل له : « عدتی بأنك ستعیش طویلا 
فصراحة لا اأتصور الحياة بدون وجودك, » فکان یرد قائلا : 
« عدینی انت بنك ستعیشین من بعدی وأنك ستصممین على أن 
تکونی سعيدة وأعلم ان ربك سپاح دائما يدك » . 

وحدث آنه قبل ثلاثة يام من رحيله قال فى الصباح إنه يريد 
ن بہقی فى فراشه ليسترع لاعب عام پشعر به . ومر النهار هادا 
وداعبته وقلت « کف ترك مکتبلك بدون ُن تجلس عليه يوبا 
کاملا ؟ » فابتسم ابتسامته العتادة ولكله كان قليل الكلام جدًا , 


أما فى اليوم التال فقال لى إنه يريد البقاء فى الفراش أبضا 
وعندما عدت من عملى فى الجامعة فى العصر - وكنا نرصد 
درجات الفصل الدراسى الأول وكان من الصعب أن أتخلف عن 
مجموعة عملى - قالت لى أمى أنه لا برد أن يأكل .. ولم يشرب 
شيعا طوال النهار . وعندما سالته عن حاله قال إنه « کويس » 
ولكنه يشعر ببعض الضعف العام . كدت أنظر إليه وبهياً إلى اه 
كالشمعة التى تنطفىء بالتدريج وأذكر أنى فى هذه الليلة بالذات 
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يكن نومى هادئا كالعادة فأكثر من مرة صحوت من اللوم 
ونظرت إلى صالة صغيرة تفصل بين حجرة نومى وحجرة نوم 
ی وای . وکت اعرف أنه عندما کان يښعر بقلق خلال الليل 
کان يشعل (, آباجورة » بجوار سریره فکان ضوؤها ینعکس فی 
هذه الصالة فأعلم أنه صاح ولک ل بصدٹ هلا فی تلك الیگ 
وفی الصباح قبل السابعة - صحوت وذهبت إل غرفته فوجدته 
يتنفس سریعا جا وکأن فی صدره بلغما لا یستطیع ان یخرجه 
وقالت لى أمى : « الآن يسترج فليس به شىء » وکنت | 
أره فى مثل هذه الحالة من قبل . وطلبت بسرعة أطباء أصدقاء 
یرشدوننی عما افعل وکلما عدث ل غرفت أجده فى نفس الخال . 
فاأتت ای مسرعة ورائې وقالت « الحمد لله أهوه ثام اليسترج » . 
فعدت بسرعة ووجدت ن التنفس السريع قد انقطع وان يده دافغة 
وكذلك کان وجهه » ولكن لسبب ما قلت لأمى : « أنه ليس 
نائما یا مى . ابی مات » . فقالت : « لا تقول هذا » فهو 
نا »> . قلت : ٭ لا یا می » اہی مات . ماٿ » . 

وأذكر انی : أندفع فی البكاء بل کان بکاء صامتا هادئا وذلك 
لأن البکاء الحقیقی کان سیاتی بعد ذلك ای بعد ان حرج جثمانه 

من البیٽٹ .. وہالذات بعد ان دفن . ومنذ ذلك الين وأا أشعر 
كان الأرض تلاشت ت تحت قدمى فلا أشعر بصلابتها عند المشى 
وکأنها تحرلت إل رمال أو 3 زجاج قد یدکسر مع ای لحطوة , 
نا رد فعل أمى فمن المكن أن يتصوره فقط من مر على مثلل 
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تجربتها فكانت رفيقته بكل ماتحمل هذه الكلمة من معان وقلمى 
لا يطاوعنى لوصف رد فعلها كتابة , 

کان متظر ایی هادا جدًا ومستریا جلا وراضياً جا بل کان 
يبدو سعیدا جلا . وكان هذا الانطباع قد ملا الغرفة التى كان 
يرقد فيها . فذهبت للتليفون لكى آبلغ الأقارب ثم عدت إلى 
غرفته رأمسکت بمصحف کان بجواره فتحته عشوائیا وفکرت 
إئنى سأقراً فيه حتى ياتى من كلمتهم تليفونيا . ونتحت امصحف 
وفتح على جزء من سورة النور اندهشت للمصادفة فکانت حیاته 
كلها نورا فی کل من افعاله وأقواله وکتاباته وأفکاره . وبدأت 
قرا ما آمامی : د يسم الله الر من ن الرحيم « 
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Converted by Tiff Combine 
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ثم “معت جرس باب البيت فأنهيت قراءة الآية ‏ ووضعت 
لصحف بجوار رأسه وغطيت وجهه باللاءة وأنا أشعر أنه راض 
عن حياته وأنه أتم عمله بالكامل وكانت الغرفة كلها يسودها 
شعور بالراحة التامة ٠.‏ 

حدثت الوفاة فى الامنة والئلث من صباح يوم الأحد ١۷‏ 
مارس ۱۹۹٩‏ . 
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ببلو فرافیه 


قائمة ببلوغرافية بمؤلفات الد كتور حسين مونس الواردة فى 
هذه المذكرات » وهى لا تضم جميع أعماله . تذكر أماكن النشر 
فقط لو کانت حارج القاهرة . 

١‏ - مولفات فى التاريخ الاسلامى 

- تاريخ المسلمين فى البحر التوسط : الأوضاع السياسية 
والاقعصادية والاجتماعية )۹١١(‏ الدار المصرية اللبائية ۱۹۹۱١‏ . 

¬ ترجمة كتاب تاريخ الفكر الأندلسى لانخيل جوناليث 
بالشيا ( عن الإسبانية ) ٠۹۰١‏ 

- فجر الأندلس . دراسة فى تاريخ الأندلس من الفتح 
الإسلامى إلى قيام الدولة الأموية )٠۹١۹4(‏ جدة : الدار السعودية 
للشر والتوزیع ۱۹۸١‏ . ۰ 

- رحلة الأنداس . حديث الفردوس الموعود . الشركة 
العربية للطباعة والنشر ٠۹١۳‏ . جدة : الدار السعودية للاشر 
والتوزیع ۱۹۸۰ . 

- شيوخ العصر فى الأندلس . المكتبة القافية رقم ٠١١‏ »› 
٥‏ . افيغة المصرية العامة للكتاب »> ۱۹۸١‏ . 
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- تاريخ الجغرافية والجغرافين فى الأندلى . بحث فى 
الملكة العلمية العربية عن طريق علم واحد فى بلد عربى واحد . 
مدريد : مطبعة معهد الدراسات الاإسلامية ۱۹٩۷‏ . مكتبة مدبولى 
۱۹۸٦‏ 

- نور الدين محمود : سيرة مجاهد صادق . قصة بناء 
الوحدة العريية الاسلامية إلاخراح الصايبين من الوطن العربى 
فى الفرن السادس امهجرى . الكوبت : وزارة التربية ٠۹۷٤‏ . 

- عام الاسلام (۱۹۷) . الزهراء للاعلام العربى ۹ . 

- الضارة . دراسة فى أصول وعوامل قيامها وتدهورها . 
سلسلة عام العرفة رقم ١‏ . الكويت : المجلس الوطنى للاقافة 
والفنون والاداب ۱۹۷۸ . 

- ترجمة كناب تراث الاإسلام لشاحت بوزورث . ( بالاشتراك 
مع د . إحسان صدقى العمد ) فى جزءين . سلسلة عام المعرفة 
رقم ١١‏ و ١٠۲‏ . الكويت : امجلس الوطنى للنفافة والفنون 
والاداب » ۱۹۷۸ . 

- معام تاريخ المغرب والأندلس . دار المستقبل » ٠۹۸۰‏ 

- ابن بطوطة ورحلاته . نحقيق ودراسة وتحليل . دار المعارف 
۹۸۰ 

- المساجد . سلسلة عالم المعرفة رقم ۲۸ . الكريس : المجلس 
الوطبى للاقافة والفنون والاداب »> ۱۹۸۱ . 
1o۲‏ 


- التاريخ والمؤرخون . دراسة فى علم التاريخ . دار العارف › 
1۹۸٤‏ 


- نحقيق علمى : الحلة السيراء » لابن الأيار )۱۹٦۳(‏ . دار 
المعارف » ۱۹۸۰١‏ . 

- خحقيق علمى : الدوحة الشتبكة فى ضرابط دار السكة 
لابن الحسن على بن يوسف اكيم . دار الشروق » ۱۹۸٩‏ . 

- أطاس تاريخ الإسلام . دار الرهراء لاطباعة والنشر > 
1۹۸۷ 

- تحقيق علمى : الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة 
لابن الحسن على بن يوسف الحکیم . دار الشروق »> ۱۹۸٩‏ . 
1۹AY‏ 

- الاسلام حضارة . جدة : الدار السعودية للدشر والتوزيع › 
۹AY‏ ۱ 

- تاريخ قريش . دراسة فى تاريخ أصغر قيلة عريية جعلها 
الإسلام اعظم قيلة فى تاريخ البشر . جدة . الدار السعودية 
للاشر والتوزيع › 4۸ . 

- نحقيق علمى : الزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية 
وبنی هاشم لتقی الدین المقریزی . دار المعارف » ۱۹۸۸ . 

16۲۳ 


- تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفعح العربى إلى بداية 
الاحيلال الفرنسى . فى مجلدين . جدة : الدار السعودية للاشر 
والتوزيح ¢« 1۹4۰ 

- نحقيق علمى : أخبار الغصر فى انقضاء دولة بنى نصر 
للف مجهول . الزهراء للاعلام العربی »> ۱۹۹٩۱‏ . 

- تحقيق علمى : طبقات الأم لصاعد الأندلسى ر تحت الطبع 
بدار المعارف ) . 
تاریخها الضاری ورسالتها فی الورجود )۱۹٥(‏ . موسسة 
دار الشعب » ۱۹۷١‏ . اليغة المصرية العامة للکتاب » ٠۹۸۹‏ . 
- دراسات فى ثورة ۹ . سلسلة اقرا رقم ٤۱۸‏ . 
دار المعارف »> ۱۹۷٩‏ . 

- باشوات وسوبر باشوات . صورة مصر فى عصرين . 
الرهراء للاعلام العربى ؛ A4‏ . 

- صور من البطولات العربية والأجببية . دار الرشاد › 
14۹۳ 


- جيل الستیيات . جيل وى قومی موهوب يبنى مصر 
اليوم ومطر الغد . الميعة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۹۳ . 
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۳ - إسلامیات 

- الاسلام الفاتح . مكة : مطبوعات رابطة العام الإسلامى »› 
۰ . الزهراء للاعلام العریی »> ۱۹۸۷ . 

- دراسات فى السيرة البوية . الزهراء لإاعلام العربى 
۱۹۸0 

- الربا وخراب الدنيا . الرهراء للاعلام العربی ۰۰ ٠۹۸٩‏ . 

- ظلمات بعضها فوق بعض . دار المستقبل » ٠۹۸٩‏ . 

- المرأة فى منظومة الإسلام . دار الصحوة للنشر ۱۹۸۸ . 

- الصحابة من الأنصار . دار الصحوة للاشر » ٠۹۸۹٩‏ . 

- الكعبة امشرفة والاعتداء عليها . الرهراء للاعلام العربى »› 
۱4۱ 

- الاسلام فى عشرین آي . دار الرشاد » ۱۹۹۳ . 

- دستور امة الاسلام . دراسة فى أصول الحکم وطییعنه 
وغایته عبد المسلمین . دار الرشاد ۱۹۹۳ . 

۽ ¬ مولفات أدبية 

- أهلا وسهلا . رواية مصرية . الشركة العربية للطباعة 
والنشر » ۱۹۵۸ , 

- الطريى الأبيض . مسرحية ‏ فى ثمانية مشاهد )۹٦۳(‏ 
مكتبة اللهضة » ۱۹۹١‏ . 
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- نرجمه مسرحية : ثورة الفلاحين للوبى دى فيجا ( عن 
الإسبانية ) . دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » ۱۹٩۷‏ . 

- إدارة عموم الزیر وقصص اخرى . دار المعارف » ٠۹۷۰‏ . 

- أحاديث متصف اليل . دار املال . كتاب املال 
رقم ۳۲۰ » ۱۹۷۷ . دار الرشاد »> ۱۹۹۳ . 

- قصة ابوعوف . دار المعارف » ۱۹۸۰ . 

- حكايات من أيام زمان . أربع روايات قصيرة . مكتبة 
مدبولی » ۱۹۷۸ . 

- المخترع الصغير . حكايات من الأندلين . فى جزءين . 
دار المعارف »> ۱۹۸٩‏ . 

- تقاسيم على أنغام من بلدنا . صور صادقة عن مصر 
وأهلها فى مقالات . دار المعارف . سلسلة اقرا رقم ٥٦۸‏ » 
۱۹۹۱ 

- عصر الفتوات . عصر البطولة للمصريين أيام الاحعلال 
والوزراء والباشوات › دار الرشاد » 1۹۹۳ . 

- الجارية والشاعر . دار الرشاد » ٠۹۹۳‏ 

ت تاریخ موجز للفکر العربى . دار الرشاد » ۱۹۹٩‏ 

- غدا تولد شمس أخرى رراية قصيرة . دار الرشاد 
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ڪن رخو ہہ کی دشخکگعہ مھ ۽ ن ختغل چو زمه احم 
ر حکرک ری ایم کەی ر چات ایی کی لوت »> و کاعری دعا ررر امہ مو 
شستہ O‏ نة یار حم عد کان خخ حمکه موت ٤‏ ر رعا یھ نہ مسد ۔ 
کے آنه خث ثاية إت نشد ونه یتاس اک ماج ٤‏ دين حبر 
مع ست چن >یرنا څا هغ ع لاکن دنا کے » ر نا لے 
گھ هغه *ذ ھر جم حت در سوم که عر م ععع دہ ج چ رکب خت 
ود ڪرھټن لچ کي ڪرت چت احشمنتا).۔۔ ر م الم کنگروبہ مذا ران 
حارس ہے بوت مئ بور کیت رج کد ت کی ۔ یکی 
SOR‏ الع اد کار مھا تاچ “دات عد احج ر هکی تھ خد 
پر > ,ھی دند ٭ جن تخي گی تد ۰ ہی تھے الہ میصعر ey‏ 
< خروے ٭کیاجج ھا حو کي نتیکھ میم ددر : جانا > > ر ھا کے زی ریت 
و لي م > خلعرور مج یہ سوک الرطدم حوزه. دد وحم میم و ککی میر ۱ HES‏ 
لہ نن یزد مه خرممه_ مح عل اطاحم SS‏ شرت عیل؟. کہ 
مخطوط بخط د . حسين مزنس وهو بداية مقال نشر فى عدد 
د اکتوبر > ۳۲۹ فی ۱۳ فبرایر ۱۹۸۳ ۔ 


الاهداء 


قضية حاسرة esses‏ 


uan asan ns ٠٠........ بدلة السنيور مولس‎ 
ena anna ars غيرة جامعية‎ 


قبل ايعاد دائما . ...ا eee ens‏ 
الليلة الأحيرة eens‏ 


ues RD - اشهر مولفاته‎ 


1 1u ly and la Lbruty {ULL 
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تقديم الأستاذ/ رجب البنا sss‏ 
مقدمة المؤلف ece‏ 


0 " ۰ # 
في بیت محسیں مولس a‏ 
ذكريات أاندلسية curses‏ 


متاعب على المحدود الليبية . .. : Ss‏ 


یام فى الكويت . . . ...ا E‏ 


urul QOryattzulluls o 


ا 


rods 


ا 


ساسلة ثقافية شهرية تصدرها دار المعارف مذ عام ۱۹4۴۳ › 
مسامة مها فى نشر النقافة والعلوم والمعرفة بين قراء المريسة 
صدر مها حتى الآن أكثر من ستمائة عدد لكبار الكناب منها : 


من وحى القام 
مستشار حمد سعيد العشماوی 


علم وحلم 
د . امد شوقی 


له علرم القرن الخادى والعشرين 
د . مصطفی إراهیم فهمی 
الضارة المصرية صراع الأسطورة 
والتاریخ د . شوقی جلال 

فى بور العلم ر جزعان ) 
د . امد مستجير 

أسلحة الدمار الشامل 

د حمد زکی عویس 

ع الليزر - الأشعة الساحرة 


القدرات الخفية فى عالم اليران 
د . کال الشرقاوی غزال 
تاملات فی کتاب اللہ 
د . ثريا العسيلى 
# قاهريات ملوكية 
جمال العيطانى 
البحر فضاؤنا الداخلى 
رحب سعد السيد 
LL‏ الاعلام وثقافة الطفل 
د . عاطف العبد 
ا إنى صاعدة 


حلمی ملام 
ا الشباب المسلم وقضاياه المعاصرة 
د . عبد الله شحاتة 

الكعبة على مر العصور 
د . على حسنى الخريرطلى 
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1/4/0 
طبع بمطابع دار المعارف ( ج .م . ع .) 


کان الد کتور حسین مونس سادا کبیرا فی 
التاريخ الإسلامى تحرجت على يديه می 
كثيرة .. ا شغل مراكز جامعية وأدبية 


عديدة . 


وهذا الكتاب الذى بين أيدينا ترجمة صادقة 
لحياة الدكتور حسين موس » كزوج وب 
وصدیق .. حط قلم ابنته الد كتورة منی فی 
أسلوب شيّى اض بالمشاعر الراقية » وبقدرة 
فائقة على الاسترسال السهل › وبلغة سلسة 
كشفت عن الأبعاد الانسائية الثرية قى 
شحصية علم يارز من أعلام الثقافة الحريية . 
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